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الصيدلانيــة  المجلــة   علــى  اطلاعــي  خــال  مــن 

للأدويــة    العليــا  الهيئــة  عــن  تصــدر  كدوريــة  اليمنيــة 

والمســتلزمات الطبيــة عــدن، لفــت انتباهــي محتــوى 

العــدد الثانــي للســنة الثالثــة والــذي تضمــن مواضيــع 

قيمــة فــي العلــوم الطبيــة، بالإضافــة إلــى اســتعراض 

تطــور مختبــر الهيئــة العليــا والــذي سيشــكل نقلــة 

نوعيــة للبحــث العلمــي للهيئــة مســتقبلًا. لهــذا أدعــوا 

جميــع الباحثيــن بكليــة الصيدلــة و الكليــات الطبيــة 

بالموضوعــات  المجلــة  رفــد  فــي  المســاهمة  إلــى 

العلميــة. البحثيــة 

فالمجــات العلميــة العالميــة بــدأت كدوريــات وتدريجيــاً 

فعلــى  وعالميــة،   محكمــة  علميــة  مجــات  أصبحــت 

الصيدلانيــة  المجلــة  بــدأت  الحصــر؛  لا  المثــال  ســبيل 

)الملكيــة( ببريطانيــا جريــدة رســمية ثــم أصبحــت مجلــة 

الصيدلانيــة  المجلــة  نــرى  أن  نتمنــى  علميــة عالميــة. 

اليمينــة و بجهــود القائميــن عليها مجلــة علمية دولية 

وتحمــل رقمــاً تسلســلياً دوليــاً )issn(  متخصصــة فــي 

ــوم الصيدلانيــة علــى مســتوى اليمــن. العل

فالمجلــة هــي مصــدر للمعلومــات الطبيــة والصيدلانية 

التــي يســتفيد منهــا الباحــث والقــارئ بشــكل عــام، 

لهــذا نوجــة رســالتنا للمتخصصيــن باســتعراض أبحاثهم 

والتــي تهــدف إلــى تحســين جــودة الخدمــات الطبيــة  

لرفــع  والكافيــة  الأساســية  المعلومــات  وتوفيــر 

مســتوى الوعــي الصحــي للمجتمــع.
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المجلــة لا تتحمــل مســؤولية قيــام أي مــن الناشــرين 

الملكيــة  حــق  علــى  الاعتــداء  أو  بالانتهــاك  فيهــا 

التقيــد  دون  آخــر  مؤلــف  او  كاتــب  لأي  الفكريــة 

بالقواعــد و الضوابــط و الإجــراءات القانونيــة المتعــارف 

عليهــا  .
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مــفتتح الـحديث
بقلم الدكتور عبدالقادر أحمد الباكري 

المشرف العام للمجلة 
والمدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية

البطاقة الأولى 
الزمــاء والزميــات ابنائــي وبناتــي العامليــن فــي الهيئــة 
ــدواء والقطــاع الصحــي  بشــكل  وكل منتســبي قطــاع ال
عــام قبــل أســابيع هــلَّ علينــا عيــد الفطــر، وعيــد الأضحــى 
علــى الأبــواب لــذا أجدهــا فرصــة أن أهنئكــم وكل أبنــاء 
الصيدلانيــة  المجلــة  قــراء  ولــكل  لكــم  متمنيــاً  شــعبنا، 
الصحــة واتصــال النجــاح الــذي نصنعــه معــاً. كمــا أجدهــا 
فرصــه لأرفــع لكــم التحيــة أعزائــي فــي هيئتنــا الموقــره 
بمــرور الذكــرى الســنوية لعيــد العمــال العالمــي الــذي نجــد 
أن جهودكــم ومثابرتكــم قــد دونــت مــا تســطره مــن أعمــال 

وأدوار حيويــة رائــدة نتشــرف بهــا.

البطاقة الثانية 
شــركاء  كل  إلــى  وعبركــم  جميعــاً  الكــرام  قراءنــا 
لدورنــا  الكريــم، واستشــعاراً  المســؤولية فــي وطننــا 
نــدق جــرس التنبيــه للمخاطــر  فــي القطــاع الصحــي 
التــي تتهــدد أبنــاء شــعبنا مــن خــال مــا وصلنــا مــن 
الجهــات المعنيــة عــن تدفــق )مــادة الشــبو المخــدرة( 
حوتــه  خــاص  ملــف  خــال  مــن  الوضــع  ترجــم  وقــد 
المجلــة )الموضــوع الأول فــي الملــف للأســتاذ الدكتــور 
مهــدي الحــاج - عميــد كليــة الصيدلة الأســبق / جامعة 
ــة الدوائيــة(  عــدن، و أســتاذ الكيميــاء الدوائيــة والرقاب
والموضــوع الثانــي لــأخ أنيــس علــي عبدالخالــق خبيــر 
الكيميــاء الجنائيــة، وفــي المقاليــن مــن المعلومــات 

الهامــة مــا يوجــب التوقــف والإنتبــاه ( . 

البطاقة الرابعة
شــوطاً  وأنجزنــا  قطعنــا  وقــد  المجلــة  إصــدار  ويأتــي 
ــة   ــى الجــودة للأدوي ــة عل ــر الرقاب ــاء مختب ــراً فــي بن كبي
والمســتلزمات الطبيــة التابــع للهيئــة؛  الــذي بــادرت 
فيــه قيــادة الهيئــة لإرســاء صــرح تنمــوي وطنــي فــي 
بلادنــا  بهــا  مــرت  التــي  المراحــل  أصعــب  مــن  مرحلــة 
وبتمويــل ذاتــي محــض مــن قبــل الهيئــة ويأتــي ذلــك 
ــة والمســتلزمات  ــا للأدوي استشــعاراً مــن الهيئــة العلي
الطبيــة المركــز الرئيــس/ عــدن لدورهــا الريــادي لإرســاء 
المســتقبلي  والتطلــع  البنــاء  العمــل  فــي  نمــوذج 
لتجــاوز التحــدي والصعــاب بإرســاء تقاليــد ومفاهيــم 
جديــدة وتدويــن ســفر مــن النجــاح الــذي يدفــع للتفــاؤل 

والأمــل.
الجــودة  مختبــر  بنــاء  مســيرة  فــي  نمضــي  ونحــن   
المرجعــي الجديــد للرقابــة وتحليــل الأدويــة معتمديــن 
الــذات حتــى اللحظــة، وصلنــا عــدد مــن  بذلــك علــى 
الأجهــزة مــن الإخــوة فــي منظمــة الصحــة العالميــة 
للمختبــر القديــم نقــف هنــا لنشــكر لهــم هــذه الخطــوة 
التــي تشــعرنا أننــا لســنا وحدنــا فــي الميــدان وأن الخيــر 

قــادم بــإذن اللــه.

البطاقة الثالثة
بيــن دفتــي هــذا العــدد فــي ملــف) ســيرة ومســار( مقابلــة 
أجراهــا الزميــل الدكتــور أحمــد مقبــل القباطــي مــع وكيــل 
وزارة الصحــة العامــة والســكان الأســبق لقطــاع التخطيــط 
والتنميــة الدكتــور عبداللــه علــي صالــح الصاعــدي أحــد 
خدمــة  فــي  وإســهاماً  علمــاً  القياديــة  الكــوادر  أفضــل 
الصحــة والنــاس طيلــة مســيرة حياتــه العمليــة المتصلــة 
بــل  الوطنــي فحســب  المســتوى  علــى  ليــس  العطــاء؛ 
تعــدى ذلــك إلــى مســتوى الوطــن العربــي، حيــث كان 
لــه بــاع طويــل فــي تطويــر الخدمــات الصحيــة فــي العديــد 
موصــولًا  وإســهامه  دوره  ومــازال  العربيــة؛  البــاد  مــن 
حتــى اليــوم وكخبيــر أحســنت العديــد مــن البــاد العربيــة 

الاســتفاده منــه.
 ويبقــى الدكتــور عبداللــه الصاعــدي بمــا لديــه مــن خبــرات 
ومــا اضطلــع بــه مــن أدوار ومــا قدمــه خــال حياتــه العلميــه 
زاد ثمرهــا  التــي كلمــا  المثمــرة  العملاقــة  الشــجرة  مثــل 
زاد تواضعهــا وعطاؤهــا  وهــو مــا يجمــل بالجميــع فــي 
القطــاع الصحــي العــام والخــاص التعلــم مــن هــذا العلــم 
الشــامخ، وأن يتمعنــوا فــي مفــردات ودلالات كل كلمــة 

فــي مســيرة حياتــه الحافلــة بالإنجــازات.

بطاقات البشائر والأمل 
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ا. د. مهدي الحاج باعوضة/ عميد كلية الصيدلة الأسبق 
جامعة عدن أستاذ الكيمياء الدوائية والرقابة الدوائية

انتشــرت المــواد المخــدرة  Narcotic drugs  بيــن أوســاط 
الشــباب بشــكل كبيــر ومنهــا المــادة المخــدرة )الشــبو( ولهــا 

مســميات عديــدة  : 

  Methamphetamine ميث امفيتامين )Jib drug(
Methamphetamine, first manufactured in Japan1919. 
It is a synthetic substance as a white powder act as a  
stimulant of Central Nerve System (C. N. S ) .
Methamphetamine has some limited therapeutic use 
but most is manufactured in clandestine laboratory 

معامــل ســرية

كما أن التركيب  الكيميائي لمادة الكاثينون : 
الفعالــة  الرئيســة  المــادة   )Cathinone monoamine alkaloid  (  
للامفيتاميــن  الكيميائــي  بالتركيــب  القــات شــبيهه  نبتــة  فــي 

 amphetamine الامفيتاميــن  مــن  مشــتقة  لانهــا 
وبالتالــي تســمى Amphetamine like drug  ، أو الكريســتال مــث 

. )Ice( أو الآيــس ، )Crystal meth(

الميــث  مــادة  Synthesized مــن  يتــم تخليقهــا   )الشــبو(  مــادة 
كانــت  العصبــي،  للجهــاز  والمنشــطة  المهيجــة   M امفيتاميــن 
المــادة المخــدرة )الشــبو( فــي بدايــة ظهورهــا  متداولــة بيــن أولاد 

طبقــات المجتمــع العليــا ثــم أصبحــت فــي متنــاول الجميــع.

تحضيرها :
تحضــر فــي المعمــل بشــكل ســري علــى شــكل بلــورات أو حبيبــات 
كريســتال بيضــاء وزرقــاء لامعــة، معظمهــا يحتــوي علــى مــواد 
ومــواد   explosive متفجــرة  ومــواد  ســامة  خطــرة  كيميائيــة 
قابلــة للاشــتعال flammable ومشــتعلة inflammable و آكلــة 

  corrosive
تعاطيه :

ممكــن أن يتعاطــى )الشــبو( كأقــراص بلعــاً أو حقنــاً أو استنشــاقاً 
Methamphetamine Hcl شــموم( أو تدخينــا عــن طريــق انبــوب(

 )volatile( يكون على شكل بلورات متطايرة

Medicinal Chemistry & Quality Control

مادة ) الشــــبو ( المخدرة
  ) Jib drug ( 
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مكونات الشبو المخدر :

يتكون من المواد الكيميائية الاتية :

، (Phenylpropanolamine) فيـــنيــــــل بروبــــــــانـــــــيل امـــــــين

 (Methyl-Sulphonyl)  (Acetone)،(Hypophosphoric acid)، 

Red Phosphorus، HCl،  ليثيــوم   (Lithium)،  غــاز ال فريــون 

 Pseudo-ephedrine، Anhydrous ،(Freon gas) للتبريــد

Amonia، Sulphuric acid، Toluene

هذه المواد الكيميائية جميعها سامة ولا يمكن 
للإنسان العاقل أن يتعاطاها . 

 Mechanism of Action
آلية عمل الشبو ) jib (  المخدر في جسم الإنسان :

العصبــي  الجهــاز  Stimulated وبتحفيــز  بتنشــيط  يقــوم 

النواقــل  مســتقبلات  وخصوصــاً   )C.N.S( المركــزي  

Neurotransmitter Receptors ومنهــا:  العصبيــة 

   dopamine receptor الدوباميــن   مســتقبلات 

تحفيــزه  علــى  تعمــل  حيــث   Serotonin والســيروتونين 

stimulated وتعمــل علــى إفــرازه بكميــة كبيــرة، ويــؤدي 

الــى تحســين المــزاج Euphoria ثــم الهيجــان ثم الانقلاب 

عدوانــي...  رجــل  إلــى 

يــؤدي  المخــدر  )الشــبو(  الاســتمرار فــي تعاطــي مــادة 

إلــى الإدمــان، والمدمــن ســوف يصبح أســيراً لهــذه الماده 

المخــدرة فــا تؤثــر الجرعــة الصغيــرة، يريــد أن يتعاطــى 

 )modified( جرعــة أكبــر حتــى يشــعر بالنشــوة فتتحــور

مســتقبلات المخــدرات narcotic receptors وخصوصــاً 

ويتغيــر   dopamine العصبــي  الناقــل  مســتقبلات 

شــكله وأبعــاده الطبيعيــة ويضمــر، وبالتالــي يقــل إفــرازه 

النشــوة،  التأثيــر، وتقــل  التعاطــي ويقــل  اســتمرار  مــع 

وبالتالــي المتعاطــي يرفــع تركيــز جرعــة المــادة المخــدرة..

فنصــف عمــر  التــي تــؤدي إلــى التســمم ثــم الوفــاة   

مــادة الشــبو 

Protocol for treatment 
methamphetamine overdose : 

removal of drugs from his body by 
using activated charcoal.

Administering an antidote such as 
naloxone to reverse opioid overdose.

Naloxone is a lifesaving medication that 
can reverse the effects of an opioid 

overdose.
Naloxone brought over the counter, do 
not required a doctor’s prescription .

   )Half Life )t1/2  تقريبا 12-10 ساعة يعني أن نصف 
جرعــة تركيــز المخــدر تحتــاج حوالــي  12 ســاعة للخــروج مــن 

الجســم ، تختلــف مــدة بقــاء باقــي الجرعــة فــي البــول مــن 

وتتضمــن  مــرة  للمتعاطــي لأول  المدمــن  لغيــر  المدمــن 

مــدة بقــاء المخــدر فــي الجســم.
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الشــبو )Shabu( هــذا الاســم الــذي يتــم تداولــه كثيــراً فــي 
التــي  الفتــرة الأخيــرة، ولعــل تصرفــات مســتهلكه هــي 
دعــت للحديــث عنهــا  ! فــي حديثنــا وفــي حديــث الوســائل 

الإعلاميــة.
الشــبو هــو أحــد أســماء مــادة الميــث امفيتاميــن الــذي 
تــم تطويــره فــي أوائــل القــرن العشــرين مــن العقــار الأم 
مجموعــة  مــن  الميثامفيتاميــن  ويعتبــر  )الامفتاميــن( 
المنشــطات )Stimulants( والتــي تقــع مــن ضمنهــا مــادة 
الكوكاييــن، والمنشــطات هــي عقاقيــر تزيــد مــن نشــاط 
بشــكل  تغيــر  فهــي   )CNS( المركــزي  العصبــي  الجهــاز 
و  بالتفكيــر  عقلــك  بهــا  يقــوم  التــي  الطريقــة  اساســي 
التصرفــات  بمــا فــي ذلــك جعلــك تتنفــس بشــكل أســرع، 
وتجعــل ضربــات قلبــك أســرع، وتمنحــك المزيــد مــن الطاقــة 
وتجعلــك تشــعر وكأنــك تســتطيع التعامــل مــع أي شــيء 

يأتــي معــك.
يتــم اســتخدام مجموعــة متنوعــة مــن المنشــطات فــي 
جميــع انحــاء العالــم بعضهــا مــن عــدة قــرون , وهــي تختلف 
فــي القــوة والتأثيــر وقــد تكــون قانونيــة أو غيــر قانونيــة. 

علــى  أمثلــة  والكوكاييــن  والايفيديــن  الامفيتاميــن 
التأثيــرات القويــة، بينمــا الكافييــن والنيكوتيــن منبهــات 

بكثيــر.  أضعــف  تأثيرهــا  ولكــن  ايضــا 
توجــد بعــض المنشــطات بشــكل طبيعــي مثــل الكوكاييــن 
الميــث  فــأن  ذلــك  ومــع  الكــوكا.  نبــات  مــن  يأتــي  الــذي 
مرتبطــة  بالكامــل  الإنســان  صنــع  مــن  مــادة  امفيتاميــن 
بالأدريناليــن. ويطلــق الميــث امفيتاميــن بكميــات كبيــرة 
مــن الدوباميــن فــي الدمــاغ مــا يتســبب بالشــعور بالمتعــة 
والنشــوة. وكمثــال علــى تأثيــر الدوباميــن علــى الجســم :

الأكل < إرتفــاع الدوباميــن < الســرور < حافــز  )رغبــة(  لــأكل 
مــرة اخــرى عنــد الجــوع .

والتهيــج  العصبيــة  يســبب  الدوباميــن  مــن  الكثيــر 
جــدا  والقليــل  الغريبــة.  والأفــكار  والبارانويــا  والعدوانيــة 
والتعــب  المزاجيــة  الحالــة  تدنــي  يســبب  الدوباميــن  مــن 
الميــث  بالعضــات.  التحكــم  فــي  ومشــاكل  والرعشــة 
الدوباميــن  إفــرازات  ارتفــاع  فــي  يتســبب  امفيتاميــن 
ــرات  ــى الســرور وبعــض التأثي ــب ال ــؤدي هــذا فــي الغال وي
إلــى  يــؤدي  المنشــطات  اســتخدام  فــأن  ولــذا  الســلبية، 
الإضــرار بنظــام الدوباميــن والــى بعــض الســرور ولكــن لــه 

الســلبية. التأثيــرات  مــن  الكثيــر 

ومــن الناحيــة القانونيــة فــإن الميــث امفيتاميــن يقــع ضمــن 

ــون رقــم )3(  ــي( بالقان ــون اليمن الجــدول رقــم 1 الملحــق )بالقان

لعــام 1993م بشــأن الاتجــار والاســتعمال غيــر المشــروعين 

للمخــدرات والمؤثــرات العقليــة. ويعتبــر مــن المؤثــرات العقليــة 

ويتــم اســتخدامها عــن طريــق الاستنشــاق )الشــم( والتدخيــن 

وبلعها على شــكل أقراص أو تنشــقها )Snorting( أو حقنها 

وللميــث   )Injecting( الكحــول  أو  المــاء  فــي  إذابتهــا  بعــد 

امفيتاميــن تســميات أخــرى مثــل الميــث والايــس والجــاس 

والكريســتال والاســبيد.

وبنــاء علــى شــكل الميــث امفيتاميــن يأتــي اســتخدامه امــا 

بلعــاً أو تدخينــاً أو حقنــاً وكل طريقــة ولهــا مخاطرهــا. وتدخينــه 

يســبب مشــاكل فــي الحلــق وحــرق الشــفتين واحتقــان الرئــة 

والســعال الشــديد المصحــوب بمخــاط أســود والمــرض الرئــوي 

و  الأنفيــة  الجيــوب  عــدوى  يســبب  واستنشــاقه  المزمــن. 

ثقوبــاً فــي الحاجــز بيــن المنخريــن والبحــة فــي الصــوت ونزيــف 

وخراجــات  الدمويــة  الجلطــات  يســبب  وحقنــه   الأنــف   فــي 

الجلــد والتعــرض لفيــروس نقــص المناعــة البشــرية أو الســل 

أو التهــاب الكبــد ) C ( والتهــاب القلــب والالتهــاب الرئــوي 

والفشــل الكلــوي.

أ. أنيس علي عبدالخالق
 خبير كيمياء جنائية 

الشبو الدخيل الأخطر
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●
 ســـبــــيـــد : مســــحـــوق بلـــــوري أبيض بدون                                                                                              
ريحة وطعم ، مر، يذوب بسهولة في الماء.                                              

● قاعدة : مادة رطبة أو زيتية ذات لون أبيض مائل 
الى الأصفر أو البني بنقاوة أعلى من المسحوق. 

● ايـــــس : ويعرف باسم الكـــــريســـــتال مـــيــــث
 »وهو الميث امفيتامين«  في أنقى صورة.                                                                                                                                            

                                 

 

● أقراص : يتم بيع الميث امفيتامين ايضا على هيئة  
حبوب في سوق الاكستاسي والكبتاحون وتحتوي  
على جرعة صغيرة فقط من الميث امـــفــــيــــتــــامـــين. 

كيف يختلف الميث امفيتامين عن المنشطات الأخرى ، مثل الكوكايين؟ 

 يشــبه جــزيء الميــث امفيتاميــن مــن الناحيــة الهيكليــة الأمفيتاميــن والناقــل العصبــي الدوباميــن ، وهــو مــادة كيميائيــة فــي 

الدمــاغ تلعــب دورًا مهمًــا فــي تعزيــز الســلوكيات المكافئــة ، لكنهــا تختلــف تمامًــا عــن الكوكاييــن.  علــى الرغــم مــن أن هــذه 

المنشــطات لهــا تأثيــرات ســلوكية وفســيولوجية متشــابهة ، إلا أن هنــاك بعــض الاختلافــات الرئيســة فــي الآليــات الأساســية 

ــا ، فــإن الميــث  ــذي يتــم إزالتــه بســرعة مــن الجســم ويتــم اســتقلابه بالكامــل تقريبً لكيفيــة عملهــا.  علــى عكــس الكوكاييــن ، ال

امفيتاميــن لــه مــدة أطــول بكثيــر ، وتبقــى نســبة أكبــر مــن الــدواء دون تغييــر فــي الجســم.  لذلــك يبقــى الميــث امفيتاميــن فــي 

المــخ لفتــرة أطــول ، مــا يــؤدي فــي النهايــة إلــى تأثيــرات منشــطة طويلــة الأمــد.

ــدان مســتويات الدوباميــن ، فــإن إعطــاء الميــث امفيتاميــن فــي  علــى الرغــم مــن أن كلًا مــن الميــث امفيتاميــن والكوكاييــن يزي

الدراســات علــى الحيوانــات يــؤدي إلــى مســتويات أعلــى بكثيــر مــن الدوباميــن ، لأن الخلايــا العصبيــة تســتجيب بشــكل مختلــف 
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مــا هــي الآثــار الفوريــة )قصيــرة المــدى( لتعاطــي 

امفيتاميــن؟  الميــث 

 كمنشــط قــوي ، يمكــن للميــث امفيتاميــن ، حتــى فــي 

البدنــي  والنشــاط  اليقظــة  زيــادة   ، الصغيــرة  الجرعــات 

وتقليــل الشــهية.  يمكــن أن يســبب الميــث امفيتاميــن 

أيضًــا مجموعــة متنوعــة مــن مشــاكل القلــب والأوعيــة 

القلــب وعــدم  ذلــك ســرعة ضربــات  فــي  بمــا  الدمويــة، 

ــدم.  قــد يحــدث  ــادة ضغــط ال ــات القلــب وزي انتظــام ضرب

ارتفــاع الحــرارة )ارتفــاع درجــة حــرارة الجســم( والتشــنجات 

مــع جرعــة زائــدة مــن الميــث  امفيتاميــن، وإذا لــم يتــم 

ــى الوفــاة.  ويُعتقــد  ــؤدي إل ــى الفــور، فقــد ي علاجــه عل

ناتجــة  للميثامفيتاميــن  الممتعــة  التأثيــرات  أن معظــم 

عــن إطــاق مســتويات عاليــة جــدًا مــن الدوباميــن فــي 

الدمــاغ. 

المتعــة،  وتجربــة  التحفيــز،  فــي  الدوباميــن  يشــارك 

والوظيفــة الحركيــة، وتعمــل معظــم عقاقيــر التعاطــي 

جزئيًــا مــن خــال التأثيــر علــى مســتويات هــذا الناقــل 

أيضًــا أن الإفــراز المرتفــع للدوباميــن  العصبــي.  يُعتقــد 

الآثــار  فــي  يســاهم  امفيتاميــن  الميــث  ينتجــه  الــذي 

ــا العصبيــة المنتجــة  ــدواء علــى أطــراف الخلاي الضــارة لل

الدمــاغ. فــي  للدوباميــن 

ما هي الآثار طويلة المدى لتعاطي الميث  

  أمفيتامين؟ 

البصريــة  والهلوســة  العظمــة  جنــون  ذلــك  فــي  بمــا   

والســمعية والأوهــام )علــى ســبيل المثــال ، الإحســاس 

بزحــف الحشــرات تحــت الجلــد(.  يمكــن أن تســتمر الأعراض 

الذهانيــة أحيانًــا لأشــهر أو ســنوات بعــد توقــف الشــخص 

عــن تعاطــي الميثامفيتاميــن ، وقــد ثبــت أن الإجهــاد 

امفيتاميــن  الميــث  لذهــان  التلقائــي  بالتكــرار  يعجــل 

لــدى متعاطــي الميــث امفيتاميــن الذهانــي ســابقًا. 

للعقاريــن، يطيــل الكوكاييــن مــن عمــل الدوباميــن فــي الدمــاغ 

الناقــل  امتصــاص(  )إعــادة  امتصــاص  إعــادة  منــع  عــن طريــق 

إلــى الخلايــا العصبيــة.   العصبــي عــن طريــق إرســال إشــارات 

عنــد الجرعــات المنخفضــة، يمنــع الميــث امفيتاميــن أيضًــا إعــادة 

امتصــاص الدوباميــن ، ولكنــه يزيــد أيضًــا مــن إطــاق الدوباميــن 

، ممــا يــؤدي إلــى تركيــزات أعلــى بكثيــر فــي المشــبك )الفجوة 

بيــن الخلايــا العصبيــة( ، والتــي يمكــن أن تكون ســامة للأطراف 

العصبيــة.
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لمــــــاذا يــــــــستــــخـــــــدم METH ؟ 
هنــاك العديــد مــن الأســباب لتجربــة الميــث امفيتاميــن  
والاســتمرار في اســتخدامها , و الأســباب الأكثر شــيوعاً 

التــي أبلــغ عنهــا مســتخدمو الميــث امفيتاميــن هــي: 
أجــل  مــن   ، والاســتمتاع  الاحتفــال   : بالرضــا  الشــعور   •

بالنفــس.  والثقــة  الطاقــة 
• الفضــول :  ربمــا يكــون أصدقــاؤك قــد جربــوه وأخبــروك 

عــن التأثيــرات الجيــدة. 
• يمكــن أن يســاعدك علــى الشــعور بالراحــة والكيــف 
المجموعــة  فــي  أصدقائــك  جميــع  كان  إذا  خصوصــاً 
يقولــون : كــم هــو ممتــع، ولا تريــد أن تشــعر بأنــك تفوتــك 
مــن  وأرخــص  عليــه  الحصــول  الســهل  مــن   : التوافــر   •

بعــض الأدويــة الأخــرى .
 • يمكــن أن يــؤدي الــى ضعــف  الشــهية ومســاعدتك 

علــى إنقــاص الــوزن.
• الملــل :  ربمــا تشــعر بالملــل حقًــا وتبحــث عــن القليــل 

مــن العمــل.
• تعتقــد أنــه يمكــن أن يســاعد فــي التغلــب علــى التوتــر 

أو القلــق أو المــزاج الســيئ. 
• الاعتقــاد بأنــه يمكــن أن يســاعد فــي العمــل أو الجامعة 

أو المدرســة مــن خــال العطــاء  والمزيــد مــن الطاقة . 
بدافــع  امفيتاميــن  الميــث  يتعاطــون  النــاس  بعــض   •

. العــادة 

 تعكــس هــذه المشــاكل وغيرهــا تغييــرات كبيــرة فــي 
الدمــاغ ناجمــة عــن تعاطــي الميــث امفيتاميــن.  ويــؤدي 
تعاطــي الميــث امفيتاميــن علــى المــدى الطويــل إلــى 

العديــد مــن النتائــج الســلبية ، بمــا فــي ذلــك الإدمــان.
  الإدمــان مــرض مزمــن ناكــس يتســم بالســعي القهــري 
وظيفيــة  تغيــرات  ويصاحبــه  واســتخدامه  للمخــدرات 
وجزيئيــة فــي الدمــاغ، كمــا هــو الحــال مــع العديــد مــن 
الأدويــة ، يتطــور التكيــف مــع التأثيــرات الممتعــة للميــث 
امفيتاميــن عندمــا يتــم تناولــه بشــكل متكــرر .  وغالبًــا مــا 
يحتــاج المتعاطــون إلــى تنــاول جرعــات أعلــى مــن الــدواء  
أو تناولــه بشــكل متكــرر ، أو تغييــر طريقــة تناولــه فــي 
المطلــوب؛ قــد يصــاب  التأثيــر  محاولــة للحصــول علــى 
فــي  بصعوبــة  المزمنــون  امفيتاميــن  الميــث  متعاطــو 
الشــعور بــأي متعــة بخــاف تلــك التــي يوفرهــا الــدواء ، 

ــادة ســوء الاســتخدام. ــى زي ــؤدي إل مــا ي
 يحــدث الانســحاب مــن الميــث امفيتاميــن عندمــا يتوقف 
أعــراض  تشــمل   : الــدواء  تنــاول  عــن  المزمــن  المدمــن 
الانســحاب الاكتئــاب والقلــق والتعــب والرغبــة الشــديدة 
مدمنيــن  كونهــم  إلــى  بالإضافــة  الــدواء،  تنــاول  فــي 
علــى الميــث امفيتاميــن ، قــد تظهــر علــى المتعاطيــن 
الشــديد  القلــق  تشــمل  أن  يمكــن  أعــراض  المزمنيــن 
والارتبــاك والأرق واضطرابــات المــزاج والســلوك العنيــف , 
قــد يكونــون عرضــة  أيضًــا  لعــدد مــن الســمات الذهانيــة .

كيف يســــاء اســــتـــخدام الـــــميث امفيتامين؟
  يأتــي الميــث امفيتاميــن فــي عــدة أشــكال ويمكــن 
الفــم.   عــن طريــق  بلعــه  أو  حقنــه  أو  شــمه  أو  تدخينــه 
تختلــف الطريقــة المفضلــة لاســتخدام الــدواء حســب 

 . الوقــت  بمــرور  تغيــرت  وقــد  الجغرافيــة  المنطقــة 
تدخيــن أو حقــن الميــث امفيتاميــن يضــع الــدواء بســرعة 
فــي  يتســبب  مــا   ، والدمــاغ  الــدم  مجــرى  فــي  كبيــرة 

»اندفــاع« فــوري ومكثــف ويزيــد مــن احتماليــة إدمــان 
المخــدرات والعواقــب الصحيــة الضــارة،  يســتمر الاندفــاع 
أو »الفــاش« بضــع دقائــق فقــط ويوصــف بأنــه ممتــع 
للغايــة،  التنشــق أو الابتــاع عــن طريــق الفــم ينتــج عنــه 
نشــوة  واندفــاع شــديد ، ينتــج التنشــق آثــاراً فــي غضــون 
3 إلــى 5 دقائــق ، ويحــدث الابتــاع عــن طريــق الفــم آثــاراً 

فــي غضــون 15 إلــى 20 دقيقــة.
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أولا : مسار السودوإيفيدرين :

المواد التي يمكن العثور عليها في المختبر  

المستخدم فيه هذا الطريقة :

- السودوإيفيدرين أو الإيفيدرين. 

- يوديد الهيدروجين والفوسفور الأحمر أو - 

محفز معدني خاص مثل البلاديوم والبلاتين 

والروديوم ومصدر لغاز الهيدروجين.

 - حامض الهيدروكلوريك. -المذيبات العضوية 

مثل الأثير أو البنزين أو الكلوروفورم أو 

الكيروسين أو الغاز الأبيض. 

ثانياً : مسار فينيل أسيتون 

 بالإضافة إلى ذلك ، إذا كان من الضروري 

تصنيع سلف )من سلائف( أسيتون فينيل أولًا 

، فإن المواد الأخرى التي يمكن العثور عليها 

في المختبر قد تشمل:

- خراطة المغنيسيوم.

- كلوريد البنزيل أو بروميد البنزيل. 

- سيانيد الصوديوم أو أنهيدريد الخل.   

- الأيثر أو الفوسفور رباعي هيدروفيوران.

- حمض وأكسيد الثوريوم. 

هناك مساران

 أساسيان لتخليق 

الطريقة المستخدمة 

Clandestine من قبل مختبرات

مسار فينيل أسيتون مسار السودوإيفيدرين

ماهي المواد المستخدمة في صناعة الميث امفتامين؟

المــواد  مــن  امفتاميــن  الميــث  فــإن  نعــرف  كمــا 
المصنعة،وتحتــاج الكميــات المصنعــة منــه فــي المختبــرات 
اســتخدامها  ممكــن  المــواد  اولية،وهــذه  لمــواد  الســرية 
اليوميــة وتبــاع رســميا وممكــن اســتخدامها  فــي حياتنــا 
فــي صناعــة الممنوعــات، وتســمى هــذه المــواد بالســائف 

)Precursore(

  أ( مسار السودوإيفيدرين :
 السلائف سودافيد من متجر الأدوية وتتضمن 
استخدام عوامل الاختزال مثل الهيدروجين أو 

يوديد الهيدروجين والفوسفور الأحمر . 

 ب( مسار فينيل أسيتون :
 السلائف هي فينيل أسيتون أو P2P وميثيل 

أمين وعوامل الاختزال .
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ســـــيــــــــــــــرة ومـــــــــســــــــــــار
شخصية العدد وكيل وزارة الصحه الأسبق

 الدكــــــتــور عبدالله صالح علي الصاعدي
أجرى الحوار د. أحمد عبده مقبل القباطي

أحــد  أمــام  الصيدلانيــة  المجلــة  فــي  نقــف  أن  يســعدنا 
صعــب  صحــي  ورقــم  الشــامخة،  الصحيــة  القامــات 
العربــي  المســتويين  علــى  الصحــي  التخطيــط  فــي 
ــه  والدولــي، ونجدهــا فرصــة مواتيــة للتعــرف علــى تجارب
خدمتــه  ســنوات  خــال  قدمــه  ومــا  الواســعة،  وخبراتــه 
علــى المســتوى الوطنــي، وكذلــك مــا تركــه مــن أثــر فــي 
كممثــل  بهــا  عمــل  التــي  الأخــرى  البلــدان  مــن  العديــد 
لمنظمــة الصحــة العالميــة، وصــولًا إلــى اعتلائــه موقــع 
نائــب المديــر الإقليمــي لشــرق المتوســط فــي المنظمــة 
بمــا يمثلــه ذلــك الموقــع مــن أهمية فنيــة وقياديــة كبيرة.

ذكــره  علــى  نأتــي  عندمــا  الصاعــدي  عبداللــه  الدكتــور 
والمعلومــات  والبيانــات  والإحصــاءات  الأرقــام  تحضــر 
الدقيقــة والمؤشــرات الواضحــة والخطــط الاســتراتيجية 
الشــاملة ويأتــي مــع ذكــره الفــواح عطــاء تتجلــى فيــه 
مكانــة الرؤيــة والسياســة الصحيــة الشــاملة بمــا فيهــا 
نزهــو ونفخــر  الدوائيــة، فهــو قامــة وطنيــة   السياســة 
اليــوم أننــا وجدنــا فرصــة ســانحة للالتقــاء بــه والجلــوس 

معــه لنتنــاول الشــجون والهمــوم الصحيــة ونســتحضر 
بلادنــا  فــي  الصحــي  القطــاع  مســيرة  عجالــة  علــى 
عبــر عقــود مــن الزمــن لنستشــرف ونســتقي مــن هــذا 
النهــر المتدفــق خلاصــة التجربــة، ونقتبــس مــن خبراتــه 
المتراكمــة  ومعارفــه المتنوعــة ومهاراتــه الجليــة مــا 
نحتاجــه فــي مســيرة عملنــا وتطلعاتنــا المســتقبلية.

ولكــي نضــع بيــن أيــدي القــراء مــن منتســبي القطــاع 
الصحــي والمهتميــن شــيئا مــن ســيرة الدكتــور عبداللــه 
لنــا  كان  الوضــاءة،  ومســيرته  الصاعــدي  علــي  صالــح 

شــرف هــذا اللقــاء:
•  فــي بدابــة حديثنــا , دعنــا نعــود معــاً الــى مكيــراس , 
المــكان الــذي تنفســت فيــه عبيــر الحيــاة الأول، فــي 
أي عــام كان ذلــك؟ ومــاذا تختــزن فــي ذاكرتــك مــن 
فــي  الأولــى  ســنواتك  وتفاصيــل  وحكايــات  أخبــار 

مكيــراس... هــا حدثتنــا عنهــا..؟
إســمح لــي أخــي الكريــم بدايــةً أن أتقــدم بجزيــل الشــكر 
ــن منحونــي هــذه  ــة الذي ــر المجل ــان لهيئــة تحري والامتن
الفرصــة للالتقــاء بالطيــف الواســع مــن قرائهــا، ولكــم 
شــخصياً علــى الاهتمــام والمتابعــة التي تمّــت بمهنية 
عاليــة ورغبــة حقيقيــة فــي الحصــول علــى المعلومــات 

الصحيحــة.
وبعــد، فقــد أثَــرت فــي ســؤالك شــجوناً قديمــة، أعدتنــي 
بهــا إلــى مســقط الــرأس ومســرح ســنوات الطفولــة 
ــة تتبــع مديريــة مكيــراس، وتبعــد عــن   الأولــى فــي قري
قريــة  تســمى  كيلومتــرات  بضعــة  المدينــة  مكيــراس 
» بلــد الشــهور«، وهــي قريــة محاطــة بجبــال صخريــة 
صلبــة، لا يــزال النــاس إلــى يومنا هــذا يعانون من صعوبة 
الوصــول إليهــا، لكنهــا كانــت رغــم ذلــك قريــة تســتحق 
الوقــت  ذلــك  فــي  أهلهــا  إليهــا، فقــد كان  نشــير  أن 
يعتمــدون علــى أنفســهم فــي كل شــيء، يأكلــون ممــا 
يزرعــون، وينظمــون حياتهــم بأقــل قــدر مــن الوســائل 
والامكانــات، ولكــن بقــدر عــال مــن الحمايــة. وبمــا أنــك 
بإعجــاب  الإشــارة  فــأودّ  ميــادي  تاريــخ  عــن  ســألتني 
بتســجيل  الخــاص  المحلــي  القريــة  نظــام  إلــى  كبيــر 
كان  التــي  الهامــة  الاجتماعيــة  والأحــداث  المواليــد 
يقــوم بهــا فقيــه مســجد القريــة، وهــو النظــام الــذي 
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تطــور لاحقــاً ليصبــح نموذجــاً فريــداً لنظــام الرعايــة الصحيــة 
الأوليــة التــي كان يقدمهــا متطوعــون مــن أبنــاء القريــة، 
وكانــت هــذه الســجلات بمــا فيهــا من بيانــات دقيقة من بين 
الأمــور التــي أشــاد بهــا بقــوة الســيد جيمــس جرانــت المديــر 
التنفيــذي لمنظمــة اليونيســف عندمــا زار القريــة فــي عــام 
1985. وبالعــودة إلــى هــذا الســجل فقــد كان تاريــخ ميــادي 

المثبــت هــو الثالــث مــن شــوال 1370   الموافــق الســابع مــن 
يوليــو 1951.

القــرآن  بتعليــم  خاصــة  عنايــة  يعتنــون  القريــة  أهــل  وكان 
ــة فــي ســنّ مبكــرة. وعلــى الرغــم  الكريــم والقــراءة والكتاب
مــن أننــي امتنعــت عــن الذهــاب فــي الأيــام الأولــى إلــى 
الكتّــاب، ويســمى محليــا »المعلامــة«، بــل وهربــت منهــا، 
لأننــي لــم أطــق تحمّــل الأصــوات العاليــة للطــاب، لكنــي مــا 
ــم  لبثــت أن تعــودت علــى ذلــك، بــل وتحمســت لاحقــاً للتعلّ
بســرعة، خصوصــاً وقــد أجــدت الكتابــة مبكــراً، وكان بعــض 
عندمــا  البســيطة  الهدايــا  لــي  يقدّمــن  القريــة  نســاء  مــن 
أكتــب لهــن مــا يطلبــن فــي رســائلهن إلــى أقاربهــن فــي 

الغربــة. 
فــي  الابتدائيــة  أنــك درســت  تقــول  الأوليــة  معلوماتنــا   •
آنــذاك؟  التعليــم  جعــار، ففــي أي مدرســة؟ وكيــف كان 

ومتــى غــادرت أبيــن إلــى مدرســة الشــعب فــي عــدن؟
عندمــا ختمــت القــرآن فــي القريــة، ارتــأى والــدي، رحمــه اللــه، 
أن يأخذنــي إلــى مدينــة جعــار حيــث كان جــدّي عــن أمــي 
بــكل  مقيمــاً فيهــا. وكانــت جعــار وقتهــا مدينــة حضريــة 
معنــى الكلمــة ســواء مــن حيــث تركيبتهــا الاجتماعيــة أو 
بنيتهــا التحتيــة او أنشــطتها الاقتصاديــة المميّــزة، وكان 
مســتوى التعليــم فيهــا مرتفعــاً بســبب المســتوى الجيــد 
للمدرســين والنظــام التربــوي الصــارم والأعــداد المحــدودة 
مــن التلاميــذ فــي الفصــول والامكانــات الجيــدة المتاحــة 
الدراســة  جعــار  فــي  أكملــت  جــدي  رعايــة  وتحــت  لهــم. 
الابتدائيــة فــي مدرســة المدينــة الوحيــدة، ومــن ثَــمّ فــي 
ثــم  فقــط،  واحــدة  أيضــاً  وكانــت  المتوســطة  المدرســة 
انتقلــت مــع جــدي إلــى عــدن لإنهــاء الدراســة الإعداديــة 
بمدينــة كريتــر وبعدهــا قــررت الالتحــاق بالدراســة الثانويــة 

فــي مدينــة الشــعب.

• ماهــي اهتماماتــك وهواياتــك في مراحــل التعليم 
الأساسي والثانوي؟

الحقيقــة كان معظــم الطــاب فــي مراحــل دراســتنا 
الأولــى شــغوفين بالقــراءة والاطــاع والحــرص علــى 
مــا  إلــى  بالإضافــة  ومهاراتهــم  معارفهــم  توســيع 
رافــق تلــك المراحــل مــن نمــوّ للحــسّ الوطنــي وتكويــن 
صفــات  ومعظمهــا  والنقــاش،  الحــوار  وحــبّ  الآراء 
ــك بعــض  ــب ذل ــدي إلــى جان ــا، لكــن كان ل عامــة تقريب
الرســم  مــن  وشــئ  الخــط،  مثــل  الأخــرى  الهوايــات 
وحفــظ الشــعر، وكانــت تتــاح لنــا فــرص كبيــرة لصقــل 
النــدوات  المــدارس عــن طريــق  تلــك المواهــب فــي 
والمناظــرات  الحائطيــة  والمجــات  الاســبوعية 
الشــعرية، والاحتفــالات الفصليــة، والســنوية، وغيرهــا.

• تشــكل وعيــك فــي مرحلــة الســتينات والســبعينات 
وهــي مرحلــة مؤثّــرة فــي التجربــة الوطنيــة، كيــف 

تنظــر لتلــك المرحلــة؟
لا شــك ان تلــك المرحلــة كانــت مميــزة بــكل المقاييس، 
ــا واحــد منهــم، مرحلــة  وكانــت بالنســبة للكثيريــن، وان
فيهــا  تفاعَلَــت  والفكــري،  السياســي  العنفــوان 
النــادر  مــن  وكان  والــرؤى،  الأفــكار  كافــة  وخلالهــا 
أطفــالًا  واحيانــاً  بــل  شــيخاً،  او  شــاباً  تجــد  أن  جــداً 
وتحليلهــم  الخاصــة  قناعاتهــم  لهــم  تكــون  ان  دون 
مرحلــة  فكانــت  وتوجهاتهــم.  بــل  للأمــور،  الذاتــي 
والايديولوجيــات  الانتمــاءات  جميــع  فيهــا  تفاعلــت 
ــدأ مــن يميــن اليميــن ولا تنتهــي فــي يســار  التــي تب
فــإن  الوضــوح،  مــن  بعضهــا  فــي  مــا  وبقــدر  اليســار. 
جــزءا كبيــراً منهــا كان مســتورداً ولــم يكــن بالضــرورة 
مناســباً لنــا يمنيــاً، ولذلــك لــم يكــن مســتغرباً ان تــرى 
المواقــف،  وتبديــل  القناعــات،  فــي  التقلّــب  ظاهــرة 
إمــا بحســن نيــة، أو بســبب ضعــف النضــج، أو لمجــاراة 
الوضــع. وكنــت ممــن انتقلــوا مــن المواقــف القوميــة 
إلــى المواقــف الأمميــة إلــى الموقــف الوطنــي إلــى 
الموقــف الشــخصي المســتقل والــذي رســوت عليــه 

مــن بدايــة الســبعينات وحتــى يومنــا هــذا.  

نمــا إلينــا أنــك درســت بكالوريــوس الطــب العــام    •
والجراحــة فــي الجماهيريــة الليبيــة، ففــي أي عــام 
تخرجــت؟ ومــاذا تعنــي لــك تلــك الفتــرة؟ وكيــف كان 

تحصيلــك العلمــي؟
هــذا صحيــح، وهــو مــن الأمــور التــي قــد ينطبــق عليهــا 
القــول« ربّ ضــارة نافعــة« فقــد كنــت ضمــن مجموعــة 
1974 لدراســة الهندســة  غادرنــا البلــد فــي ديســمبر 
فــي القاهــرة، لكــن وصولنــا المتأخــر أعــاق قبولنــا فــي 
العــام نفســه، ولــم يكــن لدينــا ســوى أحــد خياريــن، إمــا 
العــودة إلــى البلــد فــي انتظــار العــام الــذي يليــه أو 
الذهــاب إلــى ليبيــا لمحاولــة القبــول هنــاك. وكنــت 

مع السيد جيمس جراند المدير التنفيذي لليونيسف اثناء زيارتة 
الميدانية عام 1985 
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ممــن ذهــب للخيــار الثانــي علــى إعتبــار أننــا فــي أســوأ 
الأحــوال ســنكون زرنــا بلــداً شــقيقاً. وعنــد وصولنــا إلــى 
المعمــول  الجامعــي  بالنظــام  حقيقــة  فؤجئنــا  ليبيــا 
بــه هنــاك فــي تلــك الفتــرة، حيــث كان يحظــى بعنايــة 
شــروط  كل  وكانــت  الدولــة  قبــل  مــن  كبيريــن  ودعــم 
وظــروف الدراســة مهيــأة للطــاب إلــى مســتوى لــم 
نكــن نطمــح إلــى وضــع أفضــل منــه. وعلــى الرغــم مــن 
تأخرنــا فــي المجيــئ إلّ أننــا توفقنــا بالالتحــاق بالجامعــة. 
خصوصياتهــا  كل  لهــا  مرحلــة  تعــرف  كمــا  والجامعــة 
وســماتها التــي تؤثــر بطــرق متفاوتــة، لكنهــا بالنســبة 
لــي كانــت ايجابيــة بــكل المقاييــس، فقــد كانــت الظروف 
الســكن والإقامــة  تمامــاً، وظــروف  التعليميــة مواتيــة 
الســنوية  الزيــارات  لنــا  تتــاح  وكانــت  مريحــة  والإعاشــة 
التكيــف مــع  نجــد صعوبــة فــي  بانتظــام، ولــم  لأهلنــا 
شــؤون الحيــاة الأخــرى.  وقــد تخرجــت مــن الجامعــة فــي 
عــام 1982 بعــد إنهــاء فتــرة الامتيــاز التــي كانــت الزاميــة. 
دائمــاً  اللــه  فأحمــد  العلمــي،  لتحصيلــي  بالنســبة  أمّــا 
ــه تعالــى فــي المراكــز  علــى توفيقــه، فقــد كنــت بفضل
المتقدمــة بيــن العشــرة الأوائــل فــي الجمهوريــة فــي 

التعليميــة، ومــن بينهــا الجامعــة. المراحــل  جميــع 

التحاقــك  مراحــل  عــن  بإســهاب  تحدثنــا  أن  نتمنــى   •
بالعمــل فــي وزارة الصحــة، ومــا هــي المواقــع التــي 
شــغلتها وصــولًا إلــى وكيــل الــوزارة لقطــاع التخطيــط؟ 

ومــا هــي أهــم المحطــات؟
الحقيقــة أننــي بمجــرد إنهــاء دراســة الطب وإكمــال فترة 
1982. وكانــت وقتهــا  فــي  البلــد  إلــى  عــدت  الامتيــاز 
ظــروف التوظيــف واجراءاتــه ميســرة للغايــة، فالتحقــت 
الجمهوريــة  مستشــفى  فــي  عــام  كطبيــب  مباشــرة 
الباطنــة لمــدة عاميــن  التعليمــي ومقيــم فــي قســم 
ــة  ــاً لرغبتــي فــي التخصــص فــي الأمــراض الباطني تقريب
ــرات عــدّة،  ــة بتغيي ــت حافل ــرة كان ــك الفت لاحقــاً، لكــن تل
كان مــن أهمهــا توسّــع التوجّــه إلــى الممارســة الخاصــة 
وبدايــة ظهــور العيــادات الطبيــة الخاصــة. وكنــت فــي 
داخلــي قليــل الحمــاس لذلــك التوجــه، فبــدأت التفكيــر 
المهنــي،  مســاري  توجيــه  لإعــادة  أخــرى  بدائــل  فــي 
وبالفعــل قــررت الالتحــاق بالشــقّ الوقائــي مــن الطــب 
ديــوان  إلــى   فانتقلــت  مناســب،  موقــع  عــن  والبحــث 
الصحيــة  البرامــج  وتقييــم  مراقبــة  لإدارة  الصحــة  وزارة 
الصحيــة  للشــؤون  الوزيــر  نائــب  مســاعد  مكتــب  فــي 
لمــدة عاميــن ثــم مديــراً للبحــوث الصحيــة حتــى ســافرت 

التخصصيــة.  للدراســة 

بريطانيــا،  العليــا فــي  للدراســة  انــك ذهبــت  علمــت   •
ففــي أي عــام؟ وفــي أي مجــال؟ وكيــف أســهمت 
فتــرة الدراســة هنــاك فــي تكويــن ملكاتــك ومهاراتــك 

فــي الجانــب العملــي؟
نعــم بالفعــل ذهبــت لعمل الماجســتير في مجال الصحة 
العامــة فــي نهايــة 87، فــي جامعــة جلاســجو ببريطانيــا. 
بالدقــة  تتميــز  خاصــة  نكهــة  هنــاك  للدراســة  وكان 
والنظــام والبرمجــة الدقيقــة لوقــت الطالــب فــي كل 
يــوم مــن أيــام الدراســة، إذ لا مجــال ابــداً لتضييــع الوقــت 
ذلــك هــوىً  المبــرر. ووافــق  غيــر  للتســاهل  ولا مجــال 
فــي نفســي ورغبــة جياشــة فــي الاســتفادة القصــوى 
تتــاح للطــاب وخصوصــاً  التــي  التســهيلات  مــن كل 
فــي مجــال البحــث العلمــي. وقــد توفقــت بعــون اللــه 
هنــاك فــي نيــل درجــة الماجســتير فــي الصحــة العامــة 
وكذلــك الحصــول علــى جائــزة »شــاه« والتــي سُــمح لــي 

بموجبهــا إكمــال الدكتــوراة فــي الجامعــة نفســها. 
ولكــن عندمــا عــدت لقضــاء الإجــازة فــي نهايــة 89 وهــي 
للوحــدة  التحضيــرات  زخــم  شــهدت  التــي  المرحلــة 
اليمنيــة مــن قبــل اللجــان المتخصصــة، فقــد طلــب منــي 
الأخ وزيــر الصحــة د. ســعيد شــرف رحمــه اللــه أن أتفــرغ 
لهــذا الغــرض وأن أؤجــل أي عمــل آخــر. وكانــت الوحــدة 
بالنســبة لنــا وقتهــا أولويــة قصــوى، ولــم أجــد أي مبــرر 
للتهــرب مــن المهمــة. ولكنــي كنــت أتوقــع أن تكــون 
محــدودة المــدة، غيــر إنــي وجــدت نفســي وقــد دخلــت 
فــي تفاصيلهــا، بــل والأمــرّ مــن ذلــك أنــه مــع اقتــراب يــوم 
الوحــدة طُلــب منــي أن أتولــى وكالــة الــوزارة لقطــاع 
التخطيــط والتنميــة الصحيــة فــي الــوزارة بعــد الوحــدة، 
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اثناء توقيع بروتوكول التعاون الصيني اليمني في المجال 

الصحي 1991 

وهــو مــا لــم أكــن أرغــب فيــه نظــراً لرغبتــي فــي إكمــال 
الصحــة  وزيــري  الأخويــن  مــن  الضغــط  لكــن  الدكتــوراة، 
حينهــا، ســعيد شــرف ومحمــد علــي مقبــل، مــع مــا رافــق 
ذلــك مــن زخــم وحــدوي كبيــر، لــم يتــركا لــي خيــاراً آخــر، 
وصــار تعيينــي أمــراً واقعــاً عندمــا ســمعت بقــرار التعييــن 
مــن الإذاعــة. وقــد كان لــي دون شــك شــرف تقلّــد هــذا 
مدخــاً  مثلــه،  وفــي  فيــه،  أرى  كنــت  الــذي  المنصــب 
حقيقيــاً يســهم فــي إدخــال التغييــرات التــي كنــا نتحــدث 
عنهــا، ومنهــا بنــاء دولــة النظــام والقانــون والمؤسســات، 
ولــم أشــأ التهــرب مــن المســؤولية فاســتمريت فــي ذلــك 
العمــل رغــم أن رغبتــي فــي إنهــاء دراســتي كانــت أقــوى.

ــاح لــك هــذا الموقــع الفرصــة الكافيــة لتحقيــق  • هــل أت
مــا كنــت تصبــو اليــه مــن طموحــات ؟

مــن وجهــة نظــري الشــخصية أن الفــرص كانــت متاحــة 
للجميــع فــي الســنوات الأولــى التي أعقبــت الوحدة لبناء 
الدولــة التــي نحلــم بهــا، وكان المواطنــون متفائليــن إلــى 
حــدّ لا يوصــف، والدليــل علــى ذلــك أن أكبــر كارثــة واجههــا 
المأســاوية  التداعيــات  هــي  توحدهــم  فــور  اليمنيــون 
إلــى  اليمنييــن  بملاييــن  دفعــت  والتــي  الخليــج  لحــرب 
لكنهــم  فــي ظــل ظــروف صعبــة،  اليمــن  إلــى  العــودة 
امتصــوا آثارهــا المدمــرة بفعــل التلاحــم والتعاضــد والجــوّ 
الدولــة  جهــاز  بإمــكان  وكان  ســائداً.  كان  الــذي  العــام 
المناكفــات  لكــن  المزيــد،  يحقــق  وان  المزيــد  يعمــل  أن 
السياســية  والــولاءات  الضيقــة  الشــخصية  والمصالــح 
ــاد  ــاد والعب والحزبيــة طغــت علــى مــا عداهــا، وقــادت الب
إلــى نفــق زاد ظلامــه وإلــى ضيــق إزداد ضيقــاً، وعوضــاً 
عــن الإتجــاه إلــى البنــاء والتغييــر الإيجابــي، انتقــل النــاس 
إلــى الاهتمــام بالمصالــح الشــخصية الضيقــة، والــولاءات 
الحزبيــة العميــاء، وهــوت البلــد، ومــا زالــت بــكل اســف، مــن 
أزمــة الــى أخــرى ولا يلــوح فــي الأفــق بعــد مــا يــدل علــى 

أننــا عدنــا مجــدداً إلــى الطريــق الصحيــح. 

• مازلــت أتذكــر محاضرتــك فــي العــام 1994م فــي أول 
فــي  أســهبت  حيــث  دوائيــة  سياســة  لرســم  محاولــة 
الحديــث عــن السياســة الدوائيــة كجــزء مــن السياســة 
الصحيــة، فإلــى أيــن ترانــا مضينــا فــي سياســتنا الصحيــة؟ 

وكيــف تــرى الوضــع اليــوم؟
أظنــك تشــير بهــذا الســؤال إلــى الحــدث الصحــي الأبــرز 

الــذي تــم فــي فبرايــر 1994 وهــو المؤتمــر الوطنــي 
الأول للتنميــة الصحيــة، والــذي كان القائمــون عليــه 
فــي تلــك الفتــرة )وهــم كثــر( يعملــون بصمــت وإخلاص 
المتبادلــة،  والانتقــادات  المهاتــرات  ضجيــج  وســط 
علــى  متواصلــة  أشــهر  ســبعة  مــدى  علــى  وعملــوا 
إنجــاز أربــع وثلاثيــن ورقــة عمــل تغطــي كافــة المجــالات 
ــم  التــي لهــا علاقــة بالسياســة الصحيــة الوطنيــة، وت
تقديــم ومناقشــة جميــع هــذه الأوراق فــي المؤتمــر، 
الدوائيــة  بالسياســة  الخاصــة  الورقــة  بينهــا  ومــن 
الوطنيــة والتــي شــملت أهــداف السياســة الدوائيــة 
ومكوناتهــا المختلفــة والتشــريعات اللازمــة لتنفيذهــا. 
ومــن وجهــة نظــري الشــخصية، فــإن ذلــك المؤتمــر 
كان يمكــن أن يشــكل نقطــة تحــوّل تاريخيــة فــي مســار 
إحــداث  إلــى  ومدخــا  البــاد،  فــي  الصحــي  العمــل 
التغييــر المنشــود فــي القطــاع الصحــي، حيــث شــارك 
اكثــر مــن 150 خبيــراً محليــاً فــي إعــداد أوراق العمــل 
المختلفــة والتــي ناقشــها المؤتمــرون المشــاركون من 
المحافظــات فــي  المســتويات ومــن مختلــف  كافــة 
والبــدء  التغييــر  فــي  الحقيقيــة  الرغبــة  ســادته  جــوّ 
فــي بنــاء دولــة المؤسســات والنظــام والقانــون. لكــن، 
علــى الرغــم مــن نتائجــه الباهــرة، فــإن مــا أعقبــه مــن 
احــداث  طغــت بصوتهــا عليــه، بــل وازاحتــه مــن ســلّم 
الأولويــات، ورمــت بمخرجاتــه عــرض الحائــط، وأعــادت 
الوضــع إلــى ســابق عهــده، لربمــا فــي انتظــار صحــوة 

جديــدة أو ظــروف عمــل جديــدة. 
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أســف وضــع  بــكل  اليــوم، فهــو  أراه  الــذي  الوضــع  أمــا 
مأســاوي بــكل مــا تحملــه الكلمــة مــن معنــى، وهــو نتــاج 
طبيعــي لظــروف حــرب مفروضة فرضــاً، دون مبرر لقيامها  
بآلياتهــا  وهــي  لإســتمرارها.  وجيــة   ســبب  مــن  ومــا 
القائمــة وبطبيعــة اللاعبيــن فيهــا تقــود فقــط إلــى مزيــد 
مــن التصعيــد والدمــار، خصوصــاً وقــد نمــا خلالهــا لــوردات 
الحــرب وكبــرت مصالحهــم وانفتحــت شــهيتهم لمزيــد 
مــن المكاســب الشــخصية وســيزدادون تمســكاً بهــا يومــاً 
بعــد يــوم مــا لــم ييســر اللــه للبــاد والعبــاد مخرجــاً مــن 
عنــده. وكمــا تعلــم، الصحــة هــي جــزء مــن هــذا الوضــع، بــل 

ــراً . ــر تأث ــكل أســف الحلقــة الأضعــف والأكث إنهــا ب

الــوزارة  وكيــل  منصــب  تتــرك  أن  قــررت  لاحقــاً  لكنــك   •
وتذهــب للعمــل فــي المنظمــة؟ هل أوصلك حــال الوزارة 
والوضــع العــام للبلــد إلــى هــذه القناعــة واستشــرافك 

لمقبــل الأيــام حينهــا؟
خصوصــاً  ســهلة،  ليســت  الســؤال  هــذا  علــى  الإجابــة 
وأننــي لــم أكــن أنــوي الخــروج للعمــل خــارج البلــد، لكــن 
مــن  أعقبهــا  ومــا   94 أزمــة  إلــى  أّدت  التــي  المتغيــرات 
ــاس ومــا ترتــب علــى نتائجهــا مــن قناعــات  تصنيفــات للن
وإجــراءات، كان بعضهــا بعيــداً عــن ســياقه العــام، أعــادت 
الموقــع  هــذا  تــرك  فــي  الســابقة  رغبتــي  مجــدداً  إلــيّ 
والإتجــاه إلــى عمــلٍ أقــلّ صخبــاً وأكثــر هــدوءاً ، فكانــت 
ارتأيتــه  الــذي  البديــل  هــي  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
مناســباً. ولحســن الحــظ لاقــى طلبــي ترحيبــاً كبيــرا ًمــن 
المنظمــة وفــي الوقــت نفســه دعمــاً مــن الدولــة. وكنــت 
أنظــر إلــى تواجــدي فــي المنظمــة مــن زاويتيــن، إحداهمــا 
المــردود الشــخصي لعمــل أكثــر مهنيــة وأكثــر تنظيمــا 
داخــل المنظمــة، والأخــرى هــي مــا يمكــن ان يســهم فيــه 
ــر علاقــات  ــة وتطوي تواجــدي داخــل المنظمــة فــي تقوي
اللــه  وأحمــد  والمنظمــة.  اليمــن  بيــن  القائمــة  التعــاون 
أننــي كنــت دائــم الرضــا عــن هذيــن الدوريــن، وأشــعر أننــي 

لــم افــوّت أيــة فرصــة لتحقيــق هــذا الغــرض.

العالميــة فــي  الصحــة  •شــغلت موقــع ممثــل منظمــة 
لــك؟ ومــا  البلــدان، متــى كان أول تعييــن  العديــد مــن 
لــك  تعنــي  ومــاذا  فيهــا؟  تنقلــت  التــي  البلــدان  هــي 
الإقليمــي  المديــر  نائــب  لموقــع  وصــولًا  التجربــة  هــذه 
لشــرق المتوســط بمــا يشــكله هــذا الموقــع مــن أهميــة؟

كان أول تعييــن لــي كممثــل لمنظمــة الصحــة العالميــة 
فــي مــارس 1996 فــي الســودان، وكانــت الســودان فــي 
تلــك الفتــرة تعيــش حالــة حــرب داخليــة طاحنــة ســواء 
بيــن شــمال الســودان وجنوبــه أو فــي داخــل عــدد مــن 
الولايــات مــن الجهتيــن. وكانــت مهمــة المنظمــة عســيرة 
للغايــة وتتطلــب تغطيــة كل الســودان، والعمــل مــع كل 
الأطــراف فــي وقــت واحــد لتلبيــة الاحتياجــات الإنســانية 
الملحــة أينمــا وجــدت ولتأميــن اســتمرار الأعمــال التنمويــة 
حيثمــا تتوافــر الظــروف لذلــك، فكانــت المهمــة معقــدة 
بالفعــل، لكــن بفضــل العمــل الجماعــي وتعــاون الجميــع 
مــن  هنــاك  العمــل  مــن  الأربــع  الســنوات  خــال  تمكنّــا 
فــي  المنظمــة  ونشــاط  عمــل  نطــاق  وتوســيع  تقويــة 
الســودان وزيــادة فعاليــة المكتــب والموظفيــن وتغطيــة 
الجائحــات  ومواجهــة  الأساســية  الصحيــة  الاحتياجــات 
المتكــررة والمتنوعــة، والحــرص علــى التواجــد الدائــم مــع 
المانحيــن والعمــل مــع بقيــة منظمــات الأمــم المتحــدة 
مــع  وأيضــاً  الحيــاة  شــريان  برنامــج  إطــار  فــي  الأخــرى 
وزادتنــا  والمحليــة.  الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
المتفــرد دروســاً  الواقــع  مــن  التحديــات صلابــة وتعلمنــا 
ثريّــة وإكتســبنا خبــرات مــا كان لنــا أن نكتســبها فــي غيــر 

مــكان. 
فــي  المنظمــة  تمثيــل  فكانــت  الأخــرى  المحطــة  أمــا 
بلديــن مختلفيــن فــي وقــت واحــد، حيــث انتقلــت ممثــاً 
للمنظمــة فــي كل مــن ســوريا والأردن وبرغم مــا يجمع بين 
الدولتيــن مــن بعــض الملامــح المتشــابهة فــي تطورهمــا 
عوامــل  أيضــاً  هنالــك  أن  إلا   والاجتماعــي،  الصحــي 
وتحديــات متباينــة، وفــي الحاليــن فإنهمــا يختلفــان تمامــاً 
عــن الوضــع فــي الســودان مــن كل النواحــي السياســية 
والاقتصاديــة والاجتماعيــة. وكان لا بــدّ مــن إيــاء هــذه 
بيــت  المنظمــة  إبقــاء  لضمــان  خاصــاً  إهتمامــاً  الفــوارق 
مــن  لابــدّ  وكان  الصحــي،  المجــال  فــي  الأكبــر  الخبــرة 
الاســتجابة لأولويــات كل بلــد وفــق مــا تتطلبــه ظروفهــا. 
ومــن حســن الحــظ أن الســلطات الصحيــة فــي البلــدان 
التــي عملــت بهــا كانــت تتعــاون تعاونــاً تامــاً مــع المنظمــة 
وتتفاعــل مــع مرئياتهــا وتســتجيب لمقترحاتهــا، وتعامــل 
المجــالات  كافــة  فــي  لهــا  خاصــاً  مستشــاراً  ممثلهــا 
الصحيــة، وتحــرص علــى رفــع درجــة تعاونهــا لمــا يحقــق 

الطرفيــن. أهــداف 
الإقليمــي  المكتــب  ألــى  انتقلــت   ،  2003 عــام  وفــي 
بالقاهــرة كمديــر إقليمــي مســاعد لمــدة ســبع ســنوات 
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- مــن خــال تجربتــك فــي ســلطنة عمــان الشــقيقة 
أن  نــود  الصحــي،  القطــاع  فــي  كمستشــار  ودورك 
تطلعنــا كيــف وصَلَــت ســلطنة عمــان إلــى مــا هــي 

اليــوم؟ عليــه 
الشــقيقة فهــي  فــي ســلطنة عمــان  لتجربتــي  بالنســبة 
تجربــة مختلطــة، بدأتهــا ممثــا لمنظمــة الصحــة العالميــة 
بعــد  أكملتهــا  ثــم  تقاعــدت،  حتــى  ســنوات  اربــع  لمــدة 
لــوزارة  المشــورة  لتقديــم  متفــرغ  غيــر  كخبيــر  التقاعــد 
الصحــة فــي قضايــا الصحــة العامــة والسياســات الصحيــة 
الدوليــة. ولســلطنة عمــان تجربــة  والتخطيــط والعلاقــات 
صحيــة فريــدة   ارتكــزت علــى وضــوح السياســة الصحيــة 
وشــكلت  التســعينات  مطلــع  فــي  مبكــرا  أعــدت  التــي 
)الدســتور(  للدولــة  الأساســي  للنظــام  صريحــة  اســتجابة 
الصحيــة  الرعايــة  الدولــة  تكفــل  ان  علــى  ينــص  الــذي 
للمواطنيــن، وتعمــل علــى توفيــر وســائل الوقايــة والعــاج 
مــن الأمــراض والأوبئــة، ولهــذا أقيــم النظــام الصحــي فــي 

اجتماع اقليمي للمعنيين بالصحة 1992 

وكانــت  الإقليمــي.  المديــر  نائــب  وظيفــة  بعدهــا  توليــت 
فتــرة العمــل فــي المكتــب الإقليمــي هــي أغنــى فتــرات 
ســمح  فقــد  الاطــاق،  علــى  والمهنيــة  العمليــة  حياتــي 
لــي نــوع العمــل فيــه بالاطــاع علــى كافــة تفاصيــل عمــل 
الإقليمــي  المســتويين  علــى  العالميــة  الصحــة  منظمــة 
والعالمــي، كمــا أنهــا مــن جانــب آخــر مكنتنــي مــن الإطــاع 
المباشــر والتفصيلــي علــى التجــارب الصحيــة فــي كافــة 
بلــدان إقليمنــا تحديــداً. وأتاحــت لــي فرصــة التعــرف علــى 
بهــا  والاحتــكاك  البلــدان  هــذه  فــي  الصحيــة  القيــادات 
ــة  ــر ولاســيما فــي اللجن والعمــل معهــا فــي مختلــف المناب
الإقليميــة للمنظمــة وجمعيــة الصحــة العالميــة والمجلــس 
والمؤتمــرات  اللقــاءات  وكافــة  للمنظمــة،  التنفيــذي 
الوظيفــي  موقعــي  كان  كمــا  الإقليميــة،  والفعاليــات 
تحديــداً هــو نقطــة الوصــل مــع جميــع المنظمــات الاقليمية، 

وغيرهــا. والمجالــس،  والهيئــات، 
ــك الموقــع دور فاعــل فــي قيــادة  ــب آخــر كان لذل ومــن جان
العمليــات  وإدارة  المنظمــة  وحوكمــة  الإقليمــي  العمــل 
الإصلاحيــة التــي انتهجتهــا المنظمــة فــي العقــود الأخيــرة 

وتحديــد أولويــات عملهــا وصياغــة برامجهــا المتعــددة. 
وقــد بقيــت فــي هــذا الموقــع إلــى أن طلبــت فــي 2012 
الــدول فكانــت ســلطنة  مــع  العمــل  إلــى  العــودة مجــدداً 
عمــان هــي المحطــة الأخيــرة التــي اخترتهــا للعمــل كممثــل 
لمنظمــة الصحــة العالميــة فيهــا حتــى تقاعــدت فــي عــام 

.2016

- فــي بلادنــا، يبــدو أن التحديــات التــي تواجــه القطــاع 

علــى  يتعيــن  الــذي  مــا  ومتشــعبة،  كبيــرة  الصحــي 

صانعــي القــرار إعطــاؤه الأولويــة في المرحلــة الراهنة 

برأيــك مــن خــال خبراتــك المتراكمــة؟

أخــي العزيــز، أي حديــث عــن الصحــة بعيــداً عــن الســام 

أن  يقــدّم ولا يؤخّــر. لا يمكــن  يبقــى مجــرد حديــث لا 
لا  وهــو  للمواطــن  جيــدة  صحيــة  حالــة  عــن  نتحــدث 
يشــعر بالأمــان، ولا يمكــن أن نتوقــع حالــة صحيــة جيــدة 
لمواطــن ينــام ويصحــى علــى معــدة خاويــة. ولــن تجــد 
بلــداً خاليــاً مــن المــرض فــي غيــاب ميــاه صالحــة للشــرب 
. وفــي إطــار الوضــع  وســكن نظيــف وبيئــة ســليمة 
صعبــة  جميعهــا  الأمــور  هــذه  تصبــح  حاليــاً  القائــم 

عمــان مرتكــزا علــى تقديــم خدمــات الرعايــة الصحيــة 
لكافــة المواطنيــن والمقيميــن وتســهيل وصولهــم 
إليهــا فــي عمــوم البــاد. وأنشــأت الدولــة منظومــة 
محــددة  مســتويات  وفــق  متكاملــة  صحيــة  شــبكة 
شــروط  كافــة  لهــا  وأمّنــت  والاختصاصــات  الأدوار 
العمــل لتقديــم رعايــة صحيــة بجــودة عاليــة، فتحســنت 
المتوقــع  الســن  وارتفــع  الصحيــة  المؤشــرات  جميــع 
ــد الــولادة مــن 40 ســنة فــي عــام 1970  للعمانييــن عن
إلــى أن وصــل الــى قرابــة الضعــف اليــوم، إضافــة الــى 
والأطفــال  الأمهــات  وفيــات  فــي  الكبيــر  الانخفــاض 
الرضــع وتحســن بقيــة المؤشــرات. وتتكثــف الجهــود 
حاليــا لتأميــن الجــودة وضمــان الاســتمرارية ومواكبــة 
مــن  يرفــع  لمــا  والتكنولوجيــة  العلميــة  التطــورات 

ورفاههــم.  الافــراد  حيــاة  نوعيــة 
وممــا لا شــكّ فيــه أن المــوارد الماليــة ليســت الســبب 
الرئيــس فــي التقــدم الــذي تحقــق فــي هــذا البلــد، 
والأمــان  الأمــن  حالــة  هــي  الأبــرز  العوامــل  ولكــن 
المســتتب والاســتقرار السياسي واتباع النهج الإداري 
والصلاحيــات  الاختصاصــات  وضــوح  علــى  المبنــي 

الفســاد وغيرهــا.  مــن مظاهــر  تقريبــا  والخالــي 
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ورشة عمل تنمية القيادات الصحية 1991 

المنــال ، وبالتالــي يكــون الحديــث عــن تحســين الصحــة ضربــاً 
مــن الوهــم.

فــأرى  القــرار،  يعملــه صانعــو  أن  يمكــن  أمــا ســؤالك عمــا   

تأجيــل الحديــث عنــه حتــى تســتعيد آليــة صناعــة القــرار فــي 

البلــد عافيتهــا وتتبلــور مجــدداً شــخصيتها فتــرى النــاس 

ويرونهــا.

المجهــودات  إغفــال  الإجحــاف  مــن  فإنــه  وبالمناســبة،   

التــي تبــذل هنــا وهنــاك مــن أجــل الصحــة ، مثــل افتتــاح 

مستشــفيات خاصــة وانتشــار عيــادات علاجيــة كثيــرة وربمــا 

عــدد  وارســال  محــددة،  صحيــة  بحمــات  والقيــام  كبيــرة 

مــن المرضــى للعــاج فــي الخــارج وغيرهــا مــن المظاهــر، 

فهــي حــالات يُشــكرُ القائمــون عليهــا، لكنهــا ليســت الحــلّ 

الحقيقــي لمشــكلة الصحــة العامــة فــي البــاد، وســيبقى 

أثرهــا محــدودا لأن الصحــة هــي جــزء مــن الحالــة العامــة فــي 

البــاد وســتبقى كذلــك الــى ان يــدرك أبنــاء البــاد ان لهــم 

بلــداً هــم مســؤولون عنــه وأن عليهــم التدخــل الجماعــي 

المشــترك للتصــدي لتحدياتــه المختلفــة وإيجــاد المخــارج 

المناســبة لتغييــره وتطويــره . 

مــن  نقتــرب  أن  أخيــرا  لنــا  اســمح  د/عبداللــه   -
تطلعنــا  أن  تحــبّ  مــا  لنعــرف  العائلــي،  عرينــك 

الاجتماعيــة؟ بطاقتــك  مــن  عليــه 
شــكرا انــك قــد تركــت هــذا الســؤال حتــى النهايــة 

وذلــك لأننــي قليــل الحديــث عنــه، ولكننــي أوكــد لــك 

أننــي أحمــد اللــه وأشــكره علــى مــا وهــب وأعطــى، 

فقــد كانــت جميــع محطــات حياتــي الاســرية هادئــة 

تمامــا، وكان والــدي، رحمــه اللــه، رغــم انــه لــم يجــد 

ــه دائمــا حاضــر  ــة، إلّ أن ــم القــراءة والكتاب فرصــة لتعل

الذهــن والبصيــرة، لــه نظــرة فــي أمــور الحيــاة لــم تكــن 

تخطــئ فحــرص علــى إعطـــــــــــاء تعلــــيمي وإخوتــي 

ذلــك  وكان  قصــوى،  أولويــة  انــاث(   3 و  ذكــور   5(  

أفضــل اســتثماراته،  كمــا حبانــي اللــه بزوجــة صالحــة 

أطــال اللــه فــي عمرهــا رزقنــي منهــا ثــاث بنــات وإبنــاً 

جميعهــم الآن متزوجــون باســتثناء صغــرى الفتيــات، 

ولديهــم جميعــا شــهادات علميــة عليــا وهــم مجــال 

مــن  ســتة  طريقهــم  عــن  لــي  صــار  وقــد  لــي  فخــر 

حيــاة  البيــت  يملــؤون  اللــه،   حفظهــم  الاحفــاد، 

وســعادة.   وبهجــة 
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بجائحــة  العالــم  انشــغل  الماضييــن؛  العاميــن  مــدى  علــى 
فيــروس كورونــا المســتجد ) كوفيــد19( واســتنزف هــذا الوبــاء 
اســتحوذت  اليمــن  البلــدان مثــل  بعــض  مــوارد طائلــة، وفــي 
الجائحــة علــى معظــم المــوارد المخصصــة لمواجهــة  تفشــي 
الاوبئــة المســتوطنة؛ وبقيــة الأمــراض المعديــة بالرغــم  مــن أن  
الوفيــات الناجمــة عــن كوفيــد  خــال العاميــن الماضييــن لــم 
تــزد علــى 2,144 وفــاة بحســب )  WHO (  بينمــا الوفيــات مــن 

الملاريــا  وحدهــا يتجــاوز  ثلاثــة اضعــاف هــذا الرقــم . 

إن الأمــراض المعديــة، والتــي  قــد تكــون بكتيريــة، فيروســية، 
فطريــة أو طفيليــة، يكمــن خطرهــا  بســبب ســهولة وســرعة 
انتشــارها بيــن الأشــخاص، مــا قــد يــؤدي إلــى الوبــاء، ومــا يزيــد 
الأمــر ســوءًا هــو أن البعــض مــن الأمــراض المعديــة يكــون قاتــاً 

وخصوصــاً فــي حــال عــدم تواجــد العــاج او اللقــاح .

  )الفيروسات المعوية ) غير شلل الأطفال (   

هنــاك أكثــر مــن 100 نمــط مصلــي مــن الفيروســات المعويــة 
، فــي الســابق  العالــم  أنحــاء  ، تنتشــر  فــي جميــع  البشــرية 
 Coxsackievirus & مجموعتيــن    إلــى   تقســم  كانــت 
Echovirus   يحــدث مــا يقــدر مــن مليــار أو أكثــر مــن حــالات 

الولايــات  فــي  ســنويًا  المعويــة  بالفيروســات  العــدوى 
  )A,B,C,D( ــى  مجموعــات المتحــدة. الآن لهــا تقســيم آخــر إل
والتــي تســبب مجموعــة مــن الأمــراض ، بمــا فــي ذلــك التهــاب 
الســحايا، والتهــاب الدمــاغ، والشــلل، والتهــاب عضــات القلــب 
وغشــاء القلــب، والتهــاب الملتحمــة الفيروســي،  والطفــح 
الجلــدي، وأمــراض اليــد والقــدم والفــم الشــاْئعة عنــد صغــار 
وحتــى  الشــديدة؛  التنفســي  الجهــاز  أمــراض  و  الأطفــال، 

الحــاد.               البنكريــاس  التهــاب 

المعويــة  الفيروســات  عــن  دراســة  اول  تمــت  اليمــن   وفــي 

ليست  كل أوبئة اليمن فيروسية
إعداد / د صالح الدوبحيولا كل فيروساتها كوفيد

استشاري علم  الأوبئة

واليمــن مليئــة بالكثيــر مــن الأمــراض الوبائيــة المســتوطنة 
الفتاكــة؛ منهــا مــا هوشــائع ومعــروف مثــل: الملاريــا، و حمــى  
الحصبــة،  الفيروســية؛  الكبــد  والتهابــات  والســل،  الضنــك، 
المــاء،  وجديــري  الألمانيــة،  والحصبــة  الديكــي،  والســعال  

والنــكاف، والكــزاز  الوليــدي، بالاضافــة

 إلــى أمــراض الإســهالات الوبائيــة وعلــى رأســها الكوليــرا، 
والشــيجلا، والروتــا، وهنــاك التيفوئيــد .ومنهــا مــا هــو مهمــل 
ولا يحظــى بالاهتمــام المطلــوب  مثــل الحمــى المالطيــة، 
وحمــى عــرب النيــل، وحمــى  الــوادي المتصــدع، وداء القطط 

، وداءالكلــب. 

يعــرف  مــن  وقلــة  المجهــول،   الــى  أقــرب  هــو  مــا  ومنهــا  
عنهــا بمــا فيهــا الجهــات  الصحيــة نفســها . مثــل   حمــى 
) غيــر شــلل الأطفــال( وغيرهــا  كيــو والفيروســات المعويــة 
ــد مــن الدراســات  مــن الأوبئــة التــي مازالــت بحاجــة إلــى المزي
كتلــك  التــي تمــت عــام 1985م فــي المحافظــات الجنوبيــة  
عــن طريــق المســح الوبائــي المصلــي الشــامل  لأهــم الأمــراض 
وكشــفت  للمؤلــف  الدكتــوراه  رســالة  وتضمنتــة  الوبائيــة 
فــي  اســتعراضها  ســيجري  مهمــة   حقائــق  عــن   نتائجهــا 
حلقــات  لمــا تمثلــه مــن أهميــة فــي إراســاء قاعــدة بيانــات  

علميــة حــول تفشــي الأوبئــة فــي اليمــن .

 فيروس E71     أكثر أنواع الفيروسات المعوية  العدوى 
بحسب الايام
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عــام1985م حيــث جــرى فحــص 240 عينــة أخــذت مــن  مختلف 
المحافظــات الجنوبيــة؛ وجــرى  نقلهــا إلــى المعهــد القومــي 
للصحــة العامــة فــي مدينــة بــراغ - جمهوريــة  التشــيك - والتــي 
أوضحــت نتائجهــا التفشــي  الواســع لهــذه الفيروســات التــي  
وصلــت نســبتها فــي بعــض  الفئــات العمريــة علــى مــا يزيــد 

علــى %90

طريقــة الانتشــار  :  غالبــاً عــن طريــق الأطعمــة أو المشــروبات 
الملوثــة بالبــراز  المحتــوي علــى الفيروســات المعويــة وأيضــا 
الــرذاذ والعطــس والمصافحــة  ولمــس الأســطح  عــن طريــق 

الملوثــة . 
طــرق  التشــخيص:  أســهل الطــرق للكشــف عــن  الفيروســات 
المعويــة يتــم بواســطة الفحــص الســريع Rapid test    لكــن 

جدول نتائج الفحص المخبري للكشف عن تفشي الفيروسات المعوية ) الا شللية( بحسب 
الفئات  العمرية بين  سكان المحافظات  الجنوبية اليمن  عام 1985م.

  PCR  الادق يتــم عــن  طريــق الزراعــة  او  بواســطة

ــة   العــاج  : لا يوجــد عــاج  حتــى الآن  للفيروســات المعوي
ولكــن العــاج  للأعــراض والمضاعفــات . 

الوقايــة :  فــي بلــد  مثــل اليمــن الوقايــة  الجماعيــة مــن 
الوقايــة  فــإن  ولــذا   صعــب،  أمــر  المعويــة  الفيروســات  
الأيــدي  بنظافــة  تتمثــل   والتــي  الأســاس  الفرديــة هــي 
وتجنــب  المصافحــة  وعــدم تنــاول الاغذيــة والمشــروبات 
الأمــراض،  حــول هــذه  الوعــي  وزيــادة  المشــكوك فيهــا  
وخصوصــاً فــي المــدارس، كمــا أن علــى الجهــات الصحيــة 
التحــري  علــى  العمــل  الوبائــي  الترصــد  برامــج  وخصوصــاً 
والكشــف  عــن الفاشــيات الوبائيــة للفيروســات المعويــة 

مبكــر. بشــكل 
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EV - A71 – A6 - A16    عدوى الفم و اليد و القدم بسبب فيروسات كوكساكي
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كافــة  فــي  الســكري خطــر صحــي حقيقــي  مــرض   
إلــى  بالاســتناد  وذلــك  اليمــن،  ضمنهــا  ومــن  الــدول؛ 
النســب العاليــة لعــدد المرضــى المصابيــن بــه ولكنــه 
يــؤدي فــي أغلــب الأحيــان إلــى حــدوث العديــد مــن 
المضاعفــات الخطيــرة المزمنــة مــن جلطــات دماغيــة 
واحتشــاء فــي عضلــة القلــب، وعجــز فــي الكلــى وتلف 
ــر الأطــراف الســفلى، وغيرهــا مــن  لشــبكة العيــن، وبت
المضاعفــات والتــي تؤثــر فــي مجموعهــا علــى صحــة 
المريــض وحياتــه وتُقلــل مــن متوســط عُمــره، كمــا أنهــا 
تقلــل مــن إنتاجيتــه وتزيــد مــن الكلفــة الماديــه لعلاجــه، 
مــا يشــكل عبئــاً ماديــاً ثقيــاً علــى الفــرد والمجتمــع 
وعلــى كافــة الجهــات والمؤسســات الضامنــة العامــة 

والخاصــة.
فــي  المقــال  هــذا  نضــع  فإننــا  بذلــك،  واستشــعاراً 
متنــاول الجميــع بهــدف تعميــم الثقافــة الصحيــة فــي 

اليمنــي. المجتمــع 

   لمحة تاريخية عن مرض السكري...
داء الســكري مــن الأمــراض المعروفــة منــذ القــدم.. وقد 
لاحظ الطبيب الإغريقي »اريتاوس« أن بعض المرضى 
تظهــر عليهــم أعــراض كثــرة التبــول والعطــش الشــديد 
وقــد ســمى هــذه الظاهــرة »البــوال« أو »الديابيتــس« 
كرســي  إلــى  الذهــاب  تعنــي  لاتينيــة  كلمــة  وهــي 
الحمــام. وفــي عــام 1675م أضــاف العالــم »تومــاس 
ويليــس« كلمــة ملليتــوس وتعنــي » الحلــو كالعســل« 
بعــد ملاحظــة أن دم وبــول مرضــى الســكري لــه مــذاق 

حلــو.
وفــي عــام 1889م اكتشــف العالمــان »جوزيــف فــون 
ــاس  ــج« و »أوســكار مينوكوســكي«، دور البنكري ميرين
فــي داء الســكري عندمــا أزالا البنكريــاس مــن الــكلاب 
بشــكل تــام حيــث ظهــرت عليهــم علامــات وأعــراض 

داء الســكري وأدى إلــى وفاتهــم.

وفــي عــام 1901م اكتشــف العالــم »ســير أدوارد 
الســكري  بــداء  المصابيــن  المرضــى  أن  شــيفر« 
يعانــون مــن نقــص فــي مــادة كيميائيــة واحــدة 
وقــد  »الأنســولين«،  البنكريــاس ســماها  ينتجهــا 
تمكــن العالــم » باتينــج « وزمــاؤه أواخــر 1920م 
مــن  مــرة  لأول  الأنســولين  هرمــون  فصــل  مــن 
حقــن  توفــر  إلــى  أدى  وهــذا   .. البقــر  بنكريــاس 
علــى  مــرة  لأول  اســتخدمت  والتــي  الأنســولين 

1922م. الســكري  بــداء  المصابيــن  المرضــى 
يقــارب  مــا  أن  العلميــة  الدراســات  أظهــرت  وقــد 
ــداء الســكري  ــون ب مــن »%8-5« مــن الأفــراد مصاب
أعــراض  عليهــم  تظهــر  لا  المرضــى  مــن  وكثيــر 
 .. بالســكري  أنهــم مصابــون  المــرض ولا يعرفــون 
وبنــاءً علــى تقريــر منظمــة الصحــة العالميــة عــام 
2006م فــإن عــدد المصابيــن مــا يقــارب » مائــة و 

واحــداً وســبعين  مليــون شــخص« علــى مســتوى 
العالــم.

وللأســف الشــديد فــإن العــدد فــي ازديــاد ويتوقــع 
أن يتضاعــف بحلــول العــام 2030م ، بســبب زيــادة 
إلــى خلــل فــي هرمــون  تــؤدي  الســمنة والتــي 

الأنســولين.
ارتفــاع  مجــرد  ليســت  الســكري  داء  مشــكلة  إن 
فــي نســبة الســكر فــي الــدم، فهــذا عــرَض لمــرض 
وببــطء،  بصمــت  الإنســان  جســم  فــي  يتغلغــل 
الدراســات  بينــت  حيــث   , بعنــف  يضــرب  ولكنــه 
التــي  المضاعفــات  نتيجــة  الوفــاة  خطــورة  أن 
تحــدث لمــرض الســكري تعــادل الضعــف مقارنــة 
بغيرهــم مــن الأصحــاء ممــن هــم فــي مثــل عمرهــم 
الســبب  هــو  الســكري  ومــرض   .. وجنســهم 
الأول لفقــدان البصــر لــدى مــن هــم فــوق »ســن 
العشــرين« وهــو الســبب فــي حــدوث %44 مــن 

التــام. الكلــوي  الفشــل  حــالات 

داء الســــــــــكــــــــري
الحلقة الأولى : 

الدكتور/ عبدالله محمد أحمد المطري اليافعي 
أستاذ مشارك – كلية الطب جامعة عدن

مدير مركز السكري مستشفى الجمهورية
المقدمة : 
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المصابين ما يقارب " مائة وواحد وسبعون مليون شخص" على مستوى العالم.م فإن عدد 2006مصابون بالسكري .. وبناءً على تقرير منظمة الصحة العالمية عام   
نسولين.م، بسبب زيادة السمنة والتي تؤدي إلى خلل في هرمون ال 2030وللأسف الشديد فإن العدد في ازدياد ويتوقع أن يتضاعف بحلول العام   
كنه يضرب بعنف حيث بينت  لذا عرَض لمرض يتغلغل في جسم الإنسان بصمت وببطء، وإن مشكلة داء السكري ليست مجرد ارتفاع في نسبة السكر في الدم، فه

صحاء ممن هم في مثل عمرهم وجنسهم .. ومرض  خطورة الوفاة نتيجة المضاعفات التي تحدث لمرض السكري تعادل الضعف مقارنة بغيرهم من ال  أن الدراسات
% من حالات الفشل الكلوي التام.44"سن العشرين" وهو السبب في حدوث السكري هو السبب الول لفقدان البصر لدى من هم فوق   

 
 

م ، والمتوقع في  2000السكر في الدول العربية في العام  ىهناك إحصائية تبين أعداد مرض
م. 2030العام   

م 2030 م 2000   الدولة  
 البحرين  37.000 99.000

 جمهورية مصر العربية  2.623.000 6.726.000
 العراق   668.000  2.00.9000
 الردن  195.000 680.000
 الكويت  104.000 319.000
 لبنان  146.000 378.000
 ليبيا 88.000 245.000

 المغرب  427.000 1.138.000
 عمان 113.000 343.000
 قطر 38.000 88.000

 المملكة العربية السعودية  890.000 2.523.000
 الصومال  97.000 331.000

 السودان  447.000 1.277.000
 سوريا 627.000 2.313.000
 الإمارات العربية المتحدة  350.000 684.000

 اليمن  327.000 1.286.000
 الجزائر  426.000 1.203.000

 
 

 التعريف: 
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التــعــــريف : 
الداء السكري أو المرض السكري أو مرض السكري أو البوال السكري وغيرها بالاتينية:

Diabetes Mellitus  هــي متلازمــة تتصــف باضطــراب الأيــض وارتفــاع شــاذ فــي تركيــز ســكر الــدم 

الناجــم عــن عــوز هرمــون الأنســولين، أو انخفــاض حساســية الأنســجة للأنســولين، أو كلا ألامريــن .
وهوحالــة مزمنــة تؤثــر علــى طريقــة معالجــة الجســم لســكر الــدم المعــروف باســم الجلوكــوز، ولكــي 

يعمــل جســمك بشــكل صحيــح تحتــاج إلــى الحفــاظ علــى مســتوى صحــي للجلوكــوز فــي الــدم.

التــي  الكربوهيدراتيــة  الأطعمــة  مــن  يأتــي  لجســمك  الرئيــس  الطاقــة  مصــدر  هــو   : الجلوكــوز 
تتناولهــا، مثــل الخبــز والمعكرونــة والأرز والحبــوب والفواكــة والخضــروات النشــوية والحليــب واللبــن 
عندمــا تتنــاول هــذه الأطعمــة، يحمــل مجــرى الــدم الجلوكــوز حــول جســمك حيــث تحولــه الخلايــا إلــى 
طاقــة.. والجلوكــوز حتــى يتمكــن مــن دخــول خلايــاك، يحتــاج إلــى الأنســولين وهــو هرمــون ينتــج 
فــي  البنكريــاس ، إذا كنــت مصابــاً بــداء الســكري، فهــذا يعنــي أن البنكريــاس يصنــع القليــل جــداً مــن 
الأنســولين، أو لا يوجــد علــى الإطــاق وســيبقى الجلوكــوز الــذي تتناولــه فــي الــدم بــدلًا مــن تحويلــه 

إلــى طاقــة.
وفــي أي حالــة مــن الحــالات، تكــون النتيجــة كميــة إضافيــة مــن الســكري تســبح فــي مجــرى الــدم 
وهــو مــا يصيبــك بشــعور ســيء علــى المــدى القصيــر، ويضعــك فــي خطــر صحــي علــى المــدى 

الطويــل.

 

4 
 

النسب المئوية للمرضى المصابين بداء السكري حسب العمر .. يوضح الجدول التالي   
 

 العمر بالسنوات  النسب المئوية من مجموع مرض السكري
20أقل من  5  

10 20 - 40 
40 40 - 60 
فأكثر   60 45  

 
 

 ما هو البنكرياس؟؟: 
هو عضو صغير بحجم كف اليد تقريباً ويوجد خلف المعدة .. ويقوم بإفراز انزيمات في  

الأمعاء الدقيقة مهمتها هضم وتكسير الطعام وتحويله إلى مواد بسيطة يسهل امتصاصها ..  
بالإضافة إلى ذلك يفرز البنكرياس هرمونات في الدم لمساعدة الجسم على استخدام السكر 

 "الجلوكوز" وأحد هذه الهرمونات " الأنسولين". 
 

 ما هو الأنسولين؟؟:
بنكرياس تسمى خلايا بيتا، وهي ضمن الخلايا هو هرمون تفرزه خلايا خاصة في ال

المنتشرة على شكل جزر داخل البنكرياس وتعرف هذه الجزر " جزر لانجر هانز"..  
مينية مرتبطتين بروابط كيميائية. تين من الأحماض الأ لويتكون هرمون الأنسولين من سلس   

طاقة في الطعام ستخدام السكر والاوالأنسولين ضروري للجسم كي يتمكن من الاستفادة و
في الدم.  هحيث يعمل على منع تراكم السكر وزيادة منسوب  

 
 آلية عمل الأنسولين في الدم: 

جرامات" من سكر الجلوكوز، وهذا السكر المصدر 5يذوب في سكر الدم ما يقارب "
الرئيسي للطاقة اللازمة لعمل أجهزة الجسم المختلفة. ولكي يتم حرق السكر وإنتاج الطاقة 

الجسم يحتاج إلى هرمون الأنسولين. في   
رز،  الأويتم حصول الجسم على الجلوكوز من الأطعمة المحتوية على المواد النشوية مثل "
 الخبز، المعكرونة،" أو من المواد السكرية مثل "سكر الطعام، المربى، الحلويات".

م  دي يستخبعض المواد السكرية لا تتحول إلى سكر الجلوكوز مثل "سكر الفاكهة" والذ
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ماهو البنكرياس ؟؟ ..
هــو عضــو صغيــر بحجــم كــف اليــد تقريبــاً ويوجد خلف 
المعــدة .. ويقــوم بإفــراز انزيمات فــي الأمعاء الدقيقة 
إلــى  وتحويلــه  الطعــام  وتكســير  هضــم  مهمتهــا 
مــواد بســيطة يســهل امتصاصهــا .. بالإضافــة إلــى 
ذلــك يفــرز البنكريــاس هرمونــات فــي الــدم لمســاعدة 
الجســم علــى اســتخدام الســكر »الجلوكــوز« وأحــد 

ــات » الأنســولين«. هــذه الهرمون

ما هو الأنسولين ؟
البنكريــاس  فــي  خاصــة  خلايــا  تفــرزه  هرمــون  هــو 
تســمى خلايــا بيتــا، وهــي ضمــن الخلايــا المنتشــرة 
علــى شــكل جــزر داخــل البنكريــاس وتعــرف هــذه الجــزر 
ــز«.. ويتكــون هرمــون الأنســولين مــن  » جــزر لانجــر هان
سلســلتين مــن الأحمــاض الأمينيــة مرتبطتيــن بروابــط 

كيميائيــة.
مــن  يتمكــن  كــي  للجســم  ضــروري  والأنســولين 
الاســتفادة واســتخدام الســكر والطاقــة فــي الطعام 
حيــث يعمــل علــى منــع تراكــم الســكر وزيادة منســوبه 

فــي الــدم.

آلية عمل الأنسولين في الدم :
يــذوب فــي ســكر الــدم مــا يقــارب » 5جرامــات« مــن 
الرئيــس  المصــدر  الســكر  وهــذا   ، الجلوكــوز  ســكر 
المختلفــة.  الجســم  أجهــزة  لعمــل  اللازمــة  للطاقــة 
ولكــي يتــم حــرق الســكر وإنتــاج الطاقــة فــي الجســم 

إلــى هرمــون الأنســولين. يحتــاج 
ويتــم حصــول الجســم علــى الجلوكــوز مــن الأطعمــة 

المحتويــة علــى المــواد النشــوية مثــل »الأرز ، الخبــز، 
المعكرونــة،« أو مــن المــواد الســكرية مثــل »ســكر 

الطعــام، المربــى، الحلويــات«.
ســكر  إلــى  تتحــول  لا  الســكرية  المــواد  بعــض 
الجلوكــوز مثــل »ســكر الفاكهــة« والــذي يســتخدم 

للخليــة. كوقــود 
والبروتينــات يتــم تحويلهــا إلــى أحمــاض أمينيــة، 
المبطنــة لجــدار الأمعــاء  الخلايــا  بعــد ذلــك تقــوم 
الدقيقــة بإمتصــاص الجلوكــوز والأحمــاض الأمينيــة 

ونقلهــا إلــى مجــرى الــدم.
يتحــد  فإنــه  وظيفتــه  الأنســولين  يــؤدي  ولكــي 
مــع بروتينــات خاصــة علــى الخليــة يطلــق عليهــا 

الأنســولين«. »مســتقبلات 
وهي تقوم بوظيفتين أساسيتين :

الوظيفــة الأولــى : تعمــل كأقفــال بوابــات، وعندمــا 
.. حيــث  تعمــل »كمفتــاح«  الأنســولين  مــع  تتحــد 

تتفتــح الخليــة لإدخــال الجلوكــوز.

إلــى  إرشــادات  إرســال  هــي   : الثانيــة  الوظيفــة 
بروتيــن آخــر يطلــق عليــه »ناقــل الجلوكــوز« والــذي 
يحمــل الجلوكــوز إلــى داخــل الخليــة لتقــوم بحرقــه 
وإنتــاج الطاقــة الضروريــة لنشــاط وحيويــة الجســم.

الكــبــــد : يقــوم الأنســولين بتخزيــن الســكر الزائــد 
عــن حاجــة الجســم لتوليــد الطاقــة فــي الكبــد علــى 
شــكل جليكوجيــن »نشــا حيوانــي« لإعــادة إنتــاج 

الســكر منــه وقــت الحاجــة .
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العضــات :   يقــوم الأنســولين بتخزيــن الســكر الزائــد عــن حاجــة الجســم فــي العضــات علــى شــكل نشــأ 
حيوانــي.

نقص الأنسولين                         مرض السكر

الخلايــا الدهنيــة:    يســاعد الأنســولين بتخزيــن الزائــد مــن الجلوكــوز ويرفــع قــدرة تخزيــن الكبــد وفــي العضــات 
علــى هيئــة دهــون فــي الخلايــا الدهنيــة فــي الجســم، ويقلــل مــن تكســير هــذه الدهــون للاســتفادة منهــا 

وقــت الحاجــة.

ماذا يحدث عند نقص الأنسولين ؟ 

فــي حــال غيــاب الأنســولين أو إذا حدثــت مشــكلة فــي مســتقبلات الأنســولين ؛  يتراكــم الجلوكــوز فــي الــدم 

ويعجــز عــن دخــول الخليــة التــي تحتاجــه كوقــود  و يــزداد منســوبه علــى الطبيعــي ، ويظهــر داء الســكري وما 

ينتــج عنــه مــن مضاعفــات مرضيــة خطيــرة، .. كمــا أن غيــاب الأنســولين يــؤدي إلــى تحلــل الأحمــاض الأمينيــة 

وتحويلهــا إلــى ســكر الجلوكــوز .. ويــؤدي غيابــه أيضــاً إلــى زيــادة تحلــل الدهــون، وهــذا يــؤدي إلــى حموضــة 

الــدم وزيــادة الكيتونــات وإمكانيــة حــدوث الغيبوبــة الســكرية الكيتونيــة .

 

6 
 

وهذا يؤدي إلى حموضة الدم وزيادة الكيتونات وإمكانية حدوث الغيبوبة   ،حلل الدهون ت
 السكرية الكيتونية.

 
 
 
 
 

                                                                      
عدم السماح لسكر                 تحلل الدهون المخزون                  تحلل البروتينات وتحويلها          

الجلوكوز بدخول                            في الجسم لتوليد الطاقة.                     إلى سكر الجلوكوز.  
الخلايا.                                                                                                        

                                                                                                       

 زيادة الأحماض الدهنية الحرة 
 في الدم وأكسدتها عن طريق

تراكم السكر في الدم                                                                الكبد.  
 
 

خروج السكر مع البول وحدوث                                                                   
الجفاف ونقص الوزن.                                                                          

 
 
 

 مصير الأنسولين بعد أداء مهمته.. 
 

قوم الكبد  يد والكلى بتكسيره والتخلص منه، حيث بعد أداء الأنسولين لمهمته تقوم كل من الكب
%" من الأنسولين، بينما تقوم الكلى بتكسير الباقي منه وإفرازه في 60بتكسير ما يقارب "

 البول. 
 

مرض السكر – نقص الأنسولين   
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مصير الأنسولين بعد أداء مهمته .. 

ــد  ــه، حيــث يقــوم الكب ــد والكلــى بتكســيره والتخلــص من بعــد أداء الأنســولين لمهمتــه تقــوم كل مــن الكب

بتكســير مــا يقــارب »   %60  « مــن الأنســولين، بينمــا تقــوم الكلــى بتكســير الباقــي منــه وإفــرازه فــي البــول.
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مختبر الرقابة على الأدوية
 والمستلزمات الطبية
 المنطلقات والإنجازات

 وآفاق المستقبل الواعد

قــصـــــة 
الـمختبـر

استطلاع تعريفي عن المختبر | الجزء الثاني /  إعداد وحوار/ د.أحمد عبده مقبل القباطي

فــي العــدد الماضــي شــرعنا فــي ســرد قصــة المختبــر 

الأول  الجــزء  تضمــن  حيــث  الأولــى،  البدايــات  مــن 

مــن القصــة حديثــاً ظافيــاً أفــاض بــه علــى المجلــة 

المديــر العــام التنفيــذي الدكتــور / عبدالقــادر أحمــد 

الباكــري؛ الــذي أوضــح بجــاء آليــة عمــل المختبــر فــي 

كل المراحــل التــي تتطلــب ذلــك، بدايــة مــن تحليــل 

ــل تســجيل كل صنــف دوائــي  ــاف الدوائيــة قب الأصن

التحليــل ومــا يقتضيــه  أو مســتلزم طبــي يتطلــب 

ذلــك مــن إجــراءات وشــروط فنيــة للمطابقــة والتأكــد 

أن الصنــف المقــدم مطابــق فعــاً لدســاتير الأدويــة 

الجــودة  متطلبــات  وكل  المعياريــه  والشــروط 

الصحــة  منظمــة  لإشــتراطات  طبقــاً  المطلوبــه 

الــدول  فــي  لنــا  المماثلــة  والهيئــات  العالميــة 

المرجعيــة. 

عنــد وصــول  تتــم  التــي  للتحاليــل  أيضــاً   وتطــرق 

الســحب  إلــى  بالإضافــه  بلادنــا   الــى  الشــحنات 

بــه دوائــر  الــذي تقــوم  العشــوائي مــن الأســواق 

وســامة  الجــودة  مــن  للتأكــد  والتيقــظ  الرقابــة 

الجــزء  وفــي  المتداولــة،  والمســتلزمات  الأدويــة 

توجهنــا  القصــة  حديــث  مــن  والأخيــر  الثانــي 

دكتــور  ســائلين:  الباكــري  عبدالقــادر  للدكتــور 

والإعــام  البحــوث  دائــرة  فــي  نحــن  عبدالقــادر 

بشــأن  البعــض  قبــل  مــن  أســئلة  نواجــه  الدوائــي 

إنجــاز بحــوث لأن الكثيريــن ينظــرون للدوائــر وكأنهــا 

يفكــرون  ولا  الهيئــة  داخــل  مســتقله  وحــدات 

بالعمــل التكاملــي، ويتناســون أن الهيئــة منظومــة 

تتكامــل فيهــا الدوائــر المختلفــه، وتعملــون أنتــم 

 الدكتور / عبدالقادر أحمد الباكري
المدير العام التنفيذي للهيئة العليا للأدوية و المستلزمات الطبية
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فــي قيــادة الهيئــة علــى تجســيد دور البحــوث مــن 

خــال توفيــر الإمكانيــات وإتاحــة الفرصــه للباحثيــن 

الهيئــة   مختبــر  فــي  بحوثهــم  بإنجــاز 

- وهنــا دعنــي أتوقــف لأســألك عــن تفاصيــل دور 
الهيئــة فــي جانــب البحــوث؟

أولًا أشــكرك علــى هــذا الســؤال المهــم وإجابــةً عليــه 

أقــول: إن الهيئــة ليســت مركــز بحــث متخصصــاً ولا 

البحــوث،  اهتمامــه  فــي  ينــدرج  أكاديميــاً  قطاعــاً 

وبالطبــع لســنا مركــز أبحــاث؛ الهيئــة ســلطة منظمــة 

تداولــه  وتنظيــم  حكمــه  ومافــي  بالــدواء  ومعنيــه 

تســجيلًا  فيهــا  نســير  التــي  الخطــوات  بــكل  مــروراً 

دور  يأتــي  وبعدهــا  الأصنــاف  ثــم  ومــن  للشــركات 

الموافقــه علــى الاســتيراد، وبعــد ذلــك فــي خطــوة 

مســتقلة الإفــراج ومــا يرافــق ذلــك مــن دور المختبــر 

مــن  وغيرهــا  والمطابقــة  للأصنــاف  التحليــل  فــي 

دور  عــن  فضــاً  هــذا  والتحليــل،  الفحــص  خطــوات 

الهيئــة  فــي  الآخــرى  المختلفــه  الرقابيــة  الدوائــر 

الوحيــد  المختبــر  لأننــا  ونظــراً  ذلــك  ومــع  وغيرهــا، 

علــى  يحتــوي  الــذي  الجمهوريــة  فــي  الموجــود 

أجهــزة نوعيــة كمــا ورد فــي الجــزء الأول مــن قصــة 

المجتمــع  نحــو  لدورنــا  واستشــعاراً  لــذا  المختبــر؛ 

وللإرتقــاء بالمســتوى الأكاديمــي وتأهيــل الــكادر 

فتــح  فــي  باكــراً  شــرعنا  فقــد  المحلــي  الوطنــي 

المختبــر أمــام الباحثيــن والدارســين  ليــس الصيادلــة  

فقــط بــل مــن مختلــف التخصصــات العلميــة حيــث 

ــد منهــم و الذيــن  ــا المجــال للعدي يســرنا الأمــر واتحن

الماجســتير  علــى  بالحصــول  بحوثهــم  تتوجــت 

والدكتــوراه ونضــع بيــن أيــدي القُــراء قائمــة بأســماء 

وليــس  المثــال  ســبيل  علــى  الباحثيــن  مــن  عــدد 

الحصــر.
علــى  حصلــوا  ممــن  عــدد  بأســماء  قائمــة  وهــذه 
الماجســتير والدكتــوراه وهــم الذيــن أجــروا أبحاثهــم 
الهيئــة خــال  فــي مختبــر  أبحاثهــم  مــن  جــزءأً  أو 
الأعــوام ،2018 ، 2019 ، 2020 ، 2021 ،2022 

وهــم علــى النحــو التالــي : 
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 الدرجة العلمية التي  موضوع البحث الذي عمل عليه في المختبر  العام  إسم الباحث 
 ا الباحث ناله 

دراسة ايزوثيرم الامتزار وحركية تحرر السبروفلوكساسين  2018 المعيدة / ابتسام سالم 
 ماجستير  نتونيت.بهيدروكلوريد من ال

المعيدة / الفت صالح أحمد  
دراسة استقراريه معلق الباراسيتامول الفموي أثناء الاستخدام   2018 محمد

 ماجستير  المنزلية. من خلال محاكاة ظروف التخزين 

 2018 المعيد / فارس سيف سالم
تقدير الكولسترول كمياً في الألبان ومنتجاتها والدهون المصنعة  

محلياً بواسطة جهاز الكروماتوجرافيا السائلة عالية الأداء  
HPLC . 

 ماجستير 

المعيدة / كفى سلمان مرشد  
لمقليات تقدير الاكريلاميد في الخبز )المحمص( وبعض ا 2018 ناجي 

 ماجستير  . HPLCباستخدام الكروموتوجرافيا السائلة عالية الأداء  

التحليل الكمي والنوعي للبولي فينولات في مستخلصات قشر  2018 المعيدة / امنية حسين عبده
 ماجستير  الرمان ودراسة تأثيرها كمضاد ميكروبي.

البحر واختبارها على أنواع  فحص مستخلصات خيار  2019 المعيد / فارس محمد سعيد 
 ماجستير  الميكروبات. 

المعيد/ مبارك صالح مساعد  
الفعاليات التثبيطية لمستخلصات الصبر والرمان ضد البكتيريا  2019 بازقامة

 ماجستير  الممرضة. 

الفعاليات التثبيطية لمستخلصات الصبر والرمان ضد البكتيريا  2019 المعيد / محمد مسعد علي
 ماجستير  الممرضة. 

دراسة مقارنة القيمة الغذائية والعناصر الأساسية في حليب  2019 المعيد/ مهدي عمر علي 
 ماجستير  الإبل وتأثيره على بعض الكائنات الدقيقة.

 2019 الدكتور/ عبدالله الضريبي 

مقارنة بين بعض الأدوية المهربة الأصلية  دراسة 
 وتأثيرها على المرضى. والموجودة في اليمن 

comparative quantity study of legal and 
illegal selected drug and their effect on 

patients. 

 دكتوراه

عفاف محمد   ماجستير كيمياء 
حمضية الالحمضية وغير  هدراسة مقارنة فيتامين سي في الفواك 2020 علي

 ماجستير  المحلية والمستوردة في أسواق عدن. 

 2021 نهاد محمد سعيد فرتوت 
تقييم كفاءة بعض مستخلصات النباتات الطبية في السيطرة على  

 العزلات المهبيلة البشرية تحت الظروف المختبرية.
 رسالة دكتوراة )ميكروبيولوجي(.

 دكتوراه. 

 2021 المعيدة/ جوليا أحمد حسن ناصر 

الفعالية المضادة للأكسدة  دراسة المحتوى الكيميائي وتقييم 
 والبكتيريا لبعض الأنواع المختارة من النباتات.

Study of chemical composition. 
 

Antioxidant and Antibacterial properties of 
some species plant. 

 ماجستير 

 
بسام نصر مجمل سند كلية 

 قسم الكيمياء  –التربية 
2021 

تقدير النيكوتين في السجاير ومنتوجات التبغ المحلية 
 HPLC.  ستخدام جهاز اوالمستوردة في 

Determination of Nicotine local and imported Cigarettes and 
tobacco product using High Performance Liquid 

Chromatography ( HPLC). 

 ماجستير 

موضوع البحث الذي تم في المختبر
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إلــى  إضافــة  هــذا  الحديــث؛  الباكــري  الدكتــور  ويواصــل 
المجاميــع مــن طــاب  العديــد مــن  أمــام  الفرصــة  إتاحــة 
ســنة خامســة فــي كليــة الصيدلــة جامعــة عــدن وعــدد 
وكــذا  تخرجهــم،  أبحــاث  الخاصــة لإجــراء  الجامعــات  مــن 
ــر ســنوياً  المعاهــد الصحيــة العامــة والخاصــة فــي المختب
ولا يقتصــر عمــل المختبــر علــى القيــام بفحــص وتحليــل 
الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة قبــل تســجيلها والتأكــد 
مــن مطابقتهــا لدســاتير الأدويــة وللإشــتراطات المعياريــة 
مــع  المنتجــات  مــن تطابــق  المرجعيــة والتحقــق  للــدول 
المواصفــات التــي تقدمهــا الشــركات المصنعــة ســواء 
المصانــع  فــي  المنتجــة  الأدويــة  أو  البــاد  خــارج  كانــت 
المحليــة كمــا أســلفنا؛ بــل يتعــدى ذلــك إلــى الأصنــاف 
التــي تقــوم دائرتــا الرقابــة والتفتيش والتيقظ والســامة 
جودتهــا  مــن  للتأكــد  الأســواق  مــن  بســحبها  الدوائيــة 
وفعاليتهــا، أظــف إلــى ذلــك إجــراء الفحوصــات والتحاليل 
لمــا يقــدم للمختبــر مــن العديــد مــن الجهــات الحكوميــة 
مثــل وزارة الداخليــة والجهــات التابعــة لهــا، ووزارة الزراعــة 
والثــروة الســمكية، والمواصفــات والمقاييــس  وغيرهــا 
ــر الجديــد  مــن الجهــات، وإن شــاء اللــه مــع افتتــاح المختب
تخصصيــة  نوعيــة  وحــدة   12 علــى  سيشــتمل  الــذي 
المتســع أكبــر والفرصــه أفضــل لتمكيــن عــدد  ســيكون 
أكبــر يعتــد بــه مــن الباحثيــن لإنجــاز مــا يحقق تطلعاتنــا، كما 
سنســتحدث وحــدة مســتقلة معنيــة بالبحــوث والتطويــر.  
وســبق أن تطــرق الدكتــور الباكــري  والزميــان الدكتــور 
لدائــرة  الحالــي  المديــر  الحريــري  بكــر  أبــو  محمــد  فضــل 
ــر الســابق  ــدر جعفــر عبدالحميــد المدي ــر والدكتــور ب المختب

د/ فضــل أولًا : إذكــر لنــا عــدد الأقســام التــي يشــتمل 
عليهــا المختبــر وماهــي؟

 بالنسبـــــــة للأقـــــســـــــام الحــــالــــــيـــــة في المختبر  هي 
7 أقســام علــى النحــو التالــي :  

1- قسم ضمان الجودة.

2- القسم الكيميائي.

3- القسم الفيزيائي.

4- قسم الميكروبيولوجي.

5- قسم استلام العينات ومراجعة الملفات.

6- قسم الصيانه.

7- قسم المخازن.

النوعيــة  التخصصيــة  الوحــدات  مــن  العديــد  وتوجــد 
الأقســام. بعــض  فــي 

خــرج  الــذي  للمختبــر  التكويــن  بدايــة  إلــى  للمختبــر 
للنــور فــي العــام 1987 والمحطــات التــي مــر بهــا، كمــا 
ــد مــن الأجهــزة التــي  ــور فضــل العدي اســتعرض الدكت

تتوافــر فــي 
المختبــر وهــا نحــن نمضــي فــي ســرد القصــة بالحديــث 

مــع الدكتــور فضــل محمــد أبوبكــر الحريــري...
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Outoclave                                                                                                .لتعقيم الأوساط البيئية وأدوات العمل اليوميةg -1

Outoclave                                                                                                                .2- لإتلاف البكتيريا في الأوساط البيئية

Oven                                                                             .3- لتجفيف أدوات العمل بعد غسلها ويستخدم لبعض الفحوصات

                                                                                                                    Ultrasonic bath 4- جهاز هزاز فوق صوتي لتذويب بعض المواد ويستخدم  لإزالة الغازات.                                           	

 Balance                                                                                                                                                              . 5- ميزان عادي

Analytical Balance                                                                                                                                           ميزان تحليلي -

 Magnetic Hotplate                     .7- يقوم بوظيفة تدوير المادة وتذويبها بإستخدام المغناطيس وبإمكانه رفع درجة الحرارة للمادة

PH Metter                                                                                                                         الحامضية والقاعدية PH 8- لقياس 

 Water Bath                                                                                                                  .9- يستخدم لتذويب المواد ببخار الماء

 Colony Counters                                                                                                                      .10- للعد البكتيري والفطري

       Centrifuge                                                                                                                             .11- جهاز تدوير لإظهار البكتيريا

Block heater                                                                                                                          37 12- حاضنة بدرجة حرارة ثابتة

 )Clot يبقى شعاع لمقياس ال ( Endotoxin ويستخدم لفحص (    gel clot lal test for 60 minutes   

Vortex                                                                                    .13- لجعل الماده المراد فحصها مذابه بشكل جيد ومتجانسة

Elisa                                                                         14- جهاز اليزا للتأكد من خلو قرب نقل الدم ومثيلاتها من الفيروسات

     Luminar flow                        ( Cross Contamination (  15- حيز للعمل والتحضير في بيئة خالية من البكتيريا لتفادي

Safety Cabinet                                                                       16- حاضنة تستخدم للعمل كحيز  معقم لضمان جودة تعقيم

.25C 37  وللكشف عن وجود الفطريات عندC  مكان العمل للكشف عن وجود البكتيريا عند درجه حرارة      

Microscope                                                                                                  .17- مجهر لتحليل الصبغة لإيضاح نوع البكتيريا

  UV- Vis - Spectrophotometer      18- جهاز المطياف المرئي والفوق البنفسجي لقياس امتصاص  المواد الصيدلانية

          في المدى المرئي والأشعه فوق البنفسجية                                                          

   19- غرفة فحص العقامة لفحص الأدوية والمستلزمات الطبية المعقمة.

 ثانيــاً  :  ولأهميــة مختبــر الميكروبيولوجــي ســألنا كلًا مــن الدكتــورة حنيفــة رئيســة قســم المايكــرو والدكتــور فضــل 
ــا بالأجهــزة المتوفــرة فــي القســم وكان ردهمــا عــن الأجهــزة المتوفــرة فــي  ــر لموافاتن ــرة المختب ــر دائ ــري مدي الحري

القســم  بالتالــي  :
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 ثالثاً :  دكتور فضل بلغنا أن منظمة الصحة العالمية زودت المختبر بعدد من الأجهزة في هذا 
العام هلاَّ ذكرت لنا هذه الأجهزة وما وظيفتها وما ستظيفة لأداء المختبر..؟

 نعم وصلنا من منظمة الصحة العالمية عدد أربع أجهزة ونظام إضافة إلى عدد من ملحقات 
للأجهزة الحالية وأجهزة أخرى وكانت الأجهزة على النحو التالي : 

   

6 
 

 

/ دكتور فضل بلغنا أن منظمة الصحة العالمية زودت المختبر بعدد من الأجهزة   لثا  ثا -
 اء المختبر..؟ لأدت لنا هذه الأجهزة وما وظيفتها وما ستظيفة ذكرفي هذا العام هلاَّ 

نعم وصلنا من منظمة الصحة العالمية عدد أربع أجهزة ونظام إضافة إلى عدد من ملحقات  
 :  على النحو التاليالأجهزة كانت خرى وللأجهزة الحالية وأجهزة أ

  
 

 
 

ويختم الدكتور فضل حديثة بالقول: نشكر منظمة الصحة العالمية على هذا الدعم السخي إضافة إلى  
ونثق بأن دعم المنظمة  (Standard ) مواد القياسية والمواد الكيميائية السبق تقديمها لعشرات 

المختلفه  طلبه الوحداتتسيتوالى علينا خاصةً والهيئة تمضي قدماً في إنشاء المختبر الجديد وما ت 
 . من تجهيزات عند التشغيل  الجديده

   
ونختم قصة المختبر بالحديث عن صانع القصة وملهمها في ذلك الوقت المبكر من السبعينات.. 

نقف اليوم أمام الدكتور علي عبيد السلامي الذي لا يعد واحداً من رعيل الصيادلة اليمنيين الأول  
، وإنما كان له الفضل الأول في إرساء مداميك العمل الصيدلاني وتأسيس القيم المهنية باكراً فحسب

ختزنه من تجارب  اعقود تقريباً، وها نحن نحاول أن نجلي للأجيال الجديدة ما  5في بلادنا قبل 
ا وما أبدعه من أفكار ورؤى وإسهامه في تطوير المهنة حينه ،ومعارف وقدرات وخبرات متراكمة 

من زوايا مختلفة، وقد سبق للمجلة الصيدلانية اليمنية أن استضافته في عددها التجريبي الأول في 
ملف سيرة ومسار، لكن من هو بقامة الدكتور علي وتاريخه ورصيده المهني الكبير، تبقى جوانب 

Supplier Section Quantity Type of 
Item 

Main Item NO 

 Chemical/Physical 2.00 Each  
 

 
Equipment 

 
 
 

Digital refractometer, 
model OR6100-T 

1 

 Chemical/Physical 1.00 Each Disintegration Tester 2 
WHO Chemical/Physical 1.00 Each Dissolution Tester 3 

 Chemical/Physical 1.00Each TOC Analyzer 
, Software-inkl.multiWin@PC

multi N/C 

4 

منظمــة  نشــكر  بالقــول:  حديثــة  فضــل  الدكتــور  ويختــم 
الصحــة العالميــة علــى هــذا الدعــم الســخي إضافــة إلــى 
 ) Standards( ســبق تقديمها لعشــرات المواد القياسية
والمــواد الكيميائيــة ونثــق بــأن دعــم المنظمــة ســيتوالى 
علينــا خاصــةً والهيئــة تمضــي قدمــاً فــي إنشــاء المختبــر 
مــن  الجديــده  المختلفــه  الوحــدات  تتطلبــه  ومــا  الجديــد 

تجهيــزات عنــد التشــغيل.
 

ونختــم قصــة المختبــر بالحديــث عــن صانــع القصــة وملهمهــا 

فــي ذلــك الوقــت المبكــر مــن الســبعينات.. نقــف اليــوم 
يعــد  لا  الــذي  الســامي  عبيــد  علــي  الدكتــور  أمــام 
واحــداً مــن رعيــل الصيادلــة اليمنييــن الأول فحســب، 
مداميــك  إرســاء  فــي  الأول  الفضــل  لــه  كان  وإنمــا 
باكــراً  المهنيــة  القيــم  الصيدلانــي وتأســيس  العمــل 
نحــاول  نحــن  وهــا  تقريبــاً،  عقــود   5 قبــل  بلادنــا  فــي 
تجــارب  مــن  اختزنــه  مــا  الجديــدة  للأجيــال  نجلــي  أن 
ومعــارف وقــدرات وخبــرات متراكمــة، ومــا أبدعــه مــن 
أفــكار ورؤى وإســهامه فــي تطويــر المهنــة حينهــا 
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نتمنــى أن توضــح لنــا دورك فــي إنشــاء مختبــر الهيئــة 
فــي صنعــاء فــي نهايــة الثمانينــات وحتــى افتتاحــه 

ــام 1991م؟ ــي الع ف
 كان مــن أولــى الخطــوات التــي أقدمــت عليهــا بعــد 

وصولــي إلــى صنعــاء هــو ترشــيح أحــد الزمــاء الصيادلــة 
لدراسة الماجستير في مجال ال    Quality Control في 
بريطانيــا إذا لــم تخنــي الذاكــرة هــو الزميــل محمــد ســعيد 
الصيدلانيــة  الخدمــات  إطــار  فــي  ذلــك  الصبــري وكان 
التــي كنــت منســقاً لهــا فــي إطــار وزارة الصحــة. كمــا 
ــةً للذهــاب لدراســة تخصــص آخــر أيضــاً فــي  رشــحنا زميل
تحليــل المنتجــات الغذائيــة Food Quality Control وتم 
بعثهــا علــى حســاب منظمــة الصحــة العالميــة، لقــد كنــا 
ــدون إعــان أو  ــدواء ب نؤســس لإقامــة هيئــة للغــذاء وال
ــة الصحيــة  ضجيــج لأن جــودة الغــذاء أحــد أســس الرعاي

الأوليــة وأعتقــد أن اســم المبتعثــة رجــاء أحمــد علــي.

ــدأ المحطــة السادســة  دكتــور علــي... الآن والهيئــة تب
ببنــاء مختبــر  العمــل  بتدشــين  فــي مســيرة تكوينهــا 
مركــزي وطنــي مرجعــي ، كيــف تــرى ذلــك فــي ظــل 

الراهنــة؟ الظــروف 

لقيــادة  يحســب  وإنجــاز  جبــار  عمــل  تأكيــد  بــكل  هــو   
بهــا؛  نمــر  التــي  الصعبــة  الظــروف  الهيئــة فــي هــذه 
وأرى أن نبــدأ فــي خطــوة مهمــة مــن الآن حتــى قبــل 
للخدمــات  أســس  وضــع  وهــو  المختبــر  بنــاء  اكتمــال 
تأســيس  مرحلــة  بــدأت  فقــد  الأساســية  الصيدلانيــة 
اليمــن  فــي  ومتكاملــة  فعليــة  صيدلانيــة  خدمــات 
لتأســيس  الثمانينــات  منتصــف  فــي  الديمقراطيــة 
مفاهيــم أساســية Vocal Points وذلــك بتوفيــر أدويــة 
الحاجــة  وتعكــس  معقــول  وبســعر  وفعاليــة  بجــودة 

شــامل. بمفهــوم  لهــا  الصحيــة 
عندمــا نتكلــم عــن جــودة عاليــة للأدويــة الأساســية، لا 
تقتصــر فقــط  علــى بنــاء مختبــر فقــط ولكــن تشــمل 
تأكيــد  إدارة   Quality Assurance أوســع  مفهومــاً 
الجــودة والــذي يشــمل المصانــع والــكادر والمــواد الخــام 
الداخلــة فــي التصنيــع، ويحتــل الــكادر أهميــة نوعيــة 
الجــودة  تكــون  بحيــث  شــاملة  لرقابــة  تخضــع  وهــذه 
أن  الحســبان قبــل  فــي  الشــامل مأخــوذة  بمفهومهــا 

الخطــأ. واكتشــاف  للتحليــل  نضطــر 
 لتحقيق هذه الأهداف،اتبعنا الأساليب التالي :

الصيدلانيــة  للمجلــة  ســبق  وقــد  مختلفــة،  زوايــا  مــن 
اليمنيــة أن اســتضافته فــي عددهــا التجريبــي الأول في 
ملــف ســيرة ومســار، لكــن مــن هــو بقامــة الدكتــور علــي 
وتاريخــه ورصيــده المهنــي الكبيــر، تبقــى جوانــب عديــدة 
لــم نوفهــا حقهــا، وبــكل صــدق أقــول أننــا حتــى فــي 
عددنــا الحالــي لــن نســتطيع أن نضــيء كل الزوايــا التــي 
لــم تطــرق بعــد، وحيــن فتحنــا ملــف قصــة مختبــر الرقابــة 
علــى الأدويــة والمســتلزمات الطبيــة التابــع للهيئــة، كان 
أخبــاراً  ووجدنــا  الفاعليــن،  وأقــوى  الحضــور  أول  اســمه 
وأســراراً وكنــوزاً دفينــة للدكتــور علــي عبيــد الســامي 
كنا نجهلها عنه ولا يعلم عنها معظم المشتغلين في 

القطــاع الصحــي.
علــي  الدكتــور  ذاكــرة  فــي  الرحلــة  نواصــل  نحــن  وهــا 
الــذي عمــل فــي قطــاع الصيدلــة قرابــة خمســة عقــود، 
بــدأ فــي مرحلــة مبكــرة مــن الســبعينات وامتــد ومــازال 
عطــاؤه يتدفــق حتــى اللحظــة- أمــد اللــه فــي عمــره- 
ودوره لا يقتصــر علــى الجانــب الأكاديمــي فــي كليــة 
الصيدلــة /جامعــة عــدن ورعايتــه لأجيــال مــن الأســاتذة 
والطــاب وجهــوده الدؤوبــه لتعليــم طلابــه والارتقــاء 
بمســتواهم العلمــي ومنحهــم كل مــا يختزنه من معارف 
وعلــوم، بــل امتــد ذلك إلى الجانب التطبيقي من الحقل 

الصيدلانــي..
 اليــوم يقــف علــى رأس فريــق إنجــاز الدليــل العلاجــي 

اليمنــي
 Yemen Therapeutic (Treatment)   Guideline

 بنســخته الأخيــرة  الــذي ســيصدر قريبــاً عــن وزارة الصحــة 
العامــة والســكان  والهيئــة العليــا للأدويــة بالتعــاون مــع 

منظمــة الصحــة العالمية.
ونحــن نتكلــم عــن الفــارس الأول فــي بعــث فكــرة المختبر 
فــي عــدن فــي منتصــف الثمانينــات ومتابعتــه انجــازه 
لإخراجــه إلــى واقــع مجســد ملمــوس ليقــوم بتحليــل 
الأدويــة ويــؤدي المختبــر دوراً نوعيــاً مختلفــاً عــن أعمــال 
الهيئــة المختلفــة المعهــودة، فقــد كان هــذا الســبق 
الكبيــر  إســهامه  ويأتــي  عطائــه  محطــات  مــن  محطــة 
فــي إعــادة هيكلــة وترســيخ بنيــان الهيئــة وتعزيــز دورهــا 

فــي المحطــة الثالثــة مــن مراحــل تكوينهــا.
 دكتــور علــي مازلــت أتذكــر يــوم إفتتــاح مختبــر الهيئــة 
فــي صنعــاء فــي 25 يونيــو 1991 وكونــك واحــداً ممــن 
تبنــى فكــرة إنشــائه وإخراجــه للنــور ليكــون بذلــك للهيئة 
العليــا للأدويــة بعــد الوحــدة واســتكمال الدمــج مختبــران 
أحدهمــا فــي عــدن والآخر في صنعــاء، فإذا كان الزميلان 
التنفيــذي،  العــام  المديــر  الباكــري  عبدالقــادر  الدكتــور 
والدكتــور بــدر جعفــر قــد تحدثــا عــن دورك فــي مختبــر 
مــن  الأول  الجــزء  فــي  الثمانينــات  منتصــف  فــي  عــدن 

قصــة المختبــر فــي العــدد الســابق. 
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المرحلــة الأولــى: التنســيق مــع المنظمــة للحصــول علــى 
فــإذا   ،WHO Certification Sceem مــن  التشــهيد 
تحصــل  أن  لابــد  الاســتيراد،  فــي  ترغــب  شــركة  أي  كانــت 
  GMP علــى شــهادة مــن منظمــة الصحــة العالميــة شــهادة
للمصنــع الــذي ســيقوم بالاســتيراد منــه بمعنــى أن للمصنــع 
القــدرة علــى ممارســة التصنيــع الجيــد وفقــاً لمواصفــات 
ومعاييــر منظمــة الصحــة العالميــة. وحينهــا لــم يكــن لدينــا 
ــر قبــرص لتحليــل أي دواء  ــا نســتعين بمختب ــر وكن أي مختب

نشــك فــي جودتــه.

مبدئــي  بشــكل  مختبــر  تأســيس  بدأنــا  الثانيــة:  المرحلــة 
ســبق  يمنيــة  بكــوادر  والكيميائــي  الفيزيائــي  للتحليــل 
أن تــم اســتعراض تجربتهــا ومســيرتها مــن قبــل الزميليــن 
وقــد  جعفــر  بــدر  والدكتــور  الباكــري  عبدالقــادر  الدكتــور 
أداء  مــن  ليتمكنــوا  نوعيــاً  تأهيــاً  العامليــن  تأهيــل  تــم 
رســالتهم، ودور المختبــر لا يقلــل مــن دور الرقابــة النوعيــة 
Quality Assurance وكان لابــد  ) رقابــة تأكيــد الجــودة( 
فكانــت  الغــرض  هــذا  لتحقيــق  أنفســنا  علــى  نعتمــد  أن 
انطلاقــة إيجــاد المختبــر. ولاحقــاً بعــد صــدور القانــون بالقــرار 
الجمهــوري رقــم  231 للعــام 1999بإعــادة إنشــاء الهيئــة 
مــن  الميدانــي  الصناعــي  التفتيــش  أهميــة  بطــرح  قمنــا 
قبــل كــوادر الهيئــة العليــا للأدويــة وهــو مــا تــم علــى الأرض 
بعــد أن طرحنــا فكــرة الزيــارة الميدانيــة وأحقيــة الــدول فــي 
الوقــوف علــى مــدى مطابقــة المصانــع للجــودة ومعاييــر 
المنظمــة مــن خــال المكتــب التنفيــذي لمنظمــة الصحــة 
العالميــة الــذي كنــت عضــواً فيــه وتــم التمديــد لــي لــدوره 
آخــرى ، وبعــد مــداولات ومناقشــات مســتفيضة، تــم انتــزاع 
وبذلــك  ذلــك،  باتبــاع  الــدول  حــق  علــى  بالموافقــة  القــرار 
كان لبلادنــا مــن تلــك الفكــرة التــي طرحناهــا حــق الريــادة 
والســبق فــي تأســيس مفهــوم التفتيــش الصناعــي الــذي 
نــراه اليــوم واقعــاً وربمــا قــد لا يصــدق البعــض أن فكرتــه بــدت 
مــن هــذا البلــد ومــن أحــد صيادلتــه. وقد كان لفكرة تأســيس 
المختبــر بعــد أن يتــم فيــه تحليــل الأدويــة والأغذيــة، رغــم أن 
ذلــك الطمــوح الكبيــر لــم يــر النــور حينهــا واقتصــر العمــل 

علــى تحليــل الأدويــة فقــط.

المختبــر  بنــاء  فــي  التوســع  هــذا  ومــع  اليــوم  لكــن 
وبوجــود الامكانــات والــكادر النوعــي، نســتطيع الرهــان 
علــى بعــث الفكــرة القديمــة مــن جديــد، ونحــن كنــا قــد 
التفتنــا إلــى ذلــك باكــراً وابتعثنــا كــوادر لدراســة تحليــل 
ــا كــوادر  الأدويــة فــي بريطانيــا والقاهــرة، وكــذا ابتعثن
المختبــر ســيحتل  أن  ونجــزم  الأغذيــة  تحليــل  لدراســة 

دوراً مميــزاً فــي مراحــل تطــور الهيئــة.

التدريــب  أن  لاحظنــا  فقــد  قبــرص،  اختيــار  تــم  لمــاذا 
تــم بهــا ؟ للكــوادر 

أولًا: كانــت قبــرص مركــزاً للتعــاون مــع المنظمــة فــي 
علــى  الرقابــة  فــي  المتوســط  البحــر  شــرق  إقليــم 

الأدويــة.

ثانيــاً: كانــت لــي علاقــة شــخصية قويــة تربطنــي مــع 
الدكتــور كولــوس مديــر المختبــر آن ذاك فــي قبــرص.

ثالثــاً: كان مختبــر قبــرص الحكومــي الــذي نتحــدث عنــه 
مختبــراً مميــزاً.

ماذا تنصح في جانب التأهيل والتدريب؟
التجهيــزات  المختبــر الآن يركــز علــى  ألاحــظ أن  أولًا: 
ــر الحيــوي أهميــة  ــا أنصــح بإعطــاء المختب ــة، وأن الطبي
أكبــر لكــي تشــمل البكتيريــا  Bacteria والفيروســات 

.  pyrpgen و   Fungus والفطريــات   Viruses

ثانيــاً:  بعــد الإنتهــاء مــن إنشــاء المختبــر الجديــد لابــد 
مــن وجــود علاقــة مــع المختبــرات المركزيــة فــي عــدن 

التــي تعنــى بالكائنــات المجهريــة فــي الإنســان وإيجــاد 
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علاقــات بحثيــة بيــن المختبريــن.

ثالثــاً : لابــد أن يكــون للهيئــة نشــاط بحثــي مخطــط بالتنســيق مــع كليــات الصيدلــة وتحفيــز القطــاع الخــاص علــى 
للنهــوض  المحليــة  الدوائيــة والغذائيــة  الصناعــة  المقدمــة  الصيدلانيــة وفــي  الأبحــاث  لتطويــر  بفاعليــة  الإســهام 

بالبحــوث الصيدلانيــة وتوجيههــا لحــل المشــكلات الصحيــة . 

مثــال : علينــا أن نشــرع فــي تحليــل أغذيــة الأطفــال لمــا لهــا مــن أهميــة وهــي خطــوة لتأكيــد اهتمامنــا ويســهل 

تحقيقهــا بأقــل الإمكانــات ولابــد مــن إيــاء هــذا الملــف الأهميــة كــون أغذيــة الأطفــال تبــاع فــي الصيدليــات ولا يوجــد 

ــة بالمعنــى المطلــوب. رقاب
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في ختام سردنا لقصة المختبر  نقول مرددين  بيت الشاعر العربي الكبير عزيز اباظة : 

كان حلماً فخاطراً فاحتمالا                     ثم أضحى حقيقة لا  خيالا 
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Gynecological
 Malignancies 

in Aden.
Abstract:

Background: Gynecological cancer are 
common among the leading causes of 
cancer- related death worldwide. The 
Objective: The objective of this study was 
to determine the pattern of gynecological 
cancer registered and treated in National  
Oncology Center, Aden Yemen. Material 
and methods: A 4 year retrospective study 
of female genital tract malignancies was 
carried out in women care Unit in National 
Oncology Center (NOC),  Aden, Yemen 
between January 2013 to December 
2016. The data analyzed using statistical 
package for social science (SPSS) , IBM SPSS 
statistics version 20, IBM incorporation 
and licensors 1989 ,  2011 new York USA 
and the result expressed in descriptive 
statistics by simple percentages. Result 
: A total of 1646 women were seen and 
diagnosed as malignancies in NOC, Aden 
during the study period, while 224 were 
found to have gynecological malignancies, 
most have ovarian cancers, followed by 
cervix cancer (18.8%),endometrial  cancer 
(54.4%) and the choriocarcinoma (11.6%) .

 The mean age of endometrial and ovary 
(15.2%)  cancer patients (48-+14years) 
was higher than that of choriocarcinoma 
(33+-12years) , but lower than cervix cancer 
patients (56+-12 years).

Conclusion : Ovarian cancer was the most 
frequent malignant tumor and the least was 
choriocarcinoma.

Dr. Amani Saleh Hadi
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Prelabor Premature Rupture 
of Membranes Among 

Pregnant Women

Abstract :

The aim of this study to describe 
the pattern  of pre-labor rupture of 
membranes in pregnancies in Al.Sadaqa  
Teaching Hospital, Aden for the period 
from Jan 1st February 28th, 2020.
This is retrospective hospital based study 
of the patients diagnosed as PROMs 
and the gestational age 28th and more 
managed in the Obstetrics and Gynecology 
Department.
During the study period 151 pregnant 
women with PROM from 1360  total 
deliveries during the same period giving an 
incidence of 11.1% hospital delivery, with 
9 cases (0.7%) participants with preterm  
premature rupture of membranes 
(PPROM) more than 28 weeks gestation 
and 142 (10.4%) with term premature 
rupture of membranes (TPROM). The 
mean maternal age for pregnant with  
pre-labor rupture of membranes (PROM) 

was  26.12±6.67 years, with bad antenatal 
care (62.6%). With  increasing parity, 
there is decrease in the percentage of 
pre-labor rupture of membranes 6.0% in 
multipara to 4.6% in grand-multipara. The 

time interval  from rupture of membranes to 
delivery was >24 hours in 47.0% of pregnant 
women with pre-labor   rupture  of membranes. 
Anemia the main predisposing factor causing 
PROMs (47.0%) followed by H/O abortion 
and urinary tract  infection (29.1%, and 19.9% 
respectively). About 81.5% of pregnant women 
with   pre-labor ROM delivered vaginally while 
18.5% delivered by LSCS, mainly due to fetal 
distress (32.1%),failure of induction (25.0%) 
and cephalopelvic disproportion(21.4%).
Conclusions: The prevalence of premature 
rupture of membranes at Al-Sadaqa Teaching 
Hospital is high compared to the international 
average. The majority of pre-labor ROM 
delivered vaginally and anemia, H/O abortion 
and UTI the main risk factors with increased the 
risk with prolonged rupture of membrane >24 
hrs. Regards to the risk factors, screening for  
urinary  tract infections and timely initiation  
of treatment for all mothers with UTIs 
during antenatal care. Women with history 
of recurrent abortion need to be sensitized 
by all the attending health care workers on 
risk of PROM and advised on the need for 
close monitoring during their subsequent 
pregnancies.      

Dr. Nahla Alkaaky
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